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حزب تونسي يسعى لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي

الســابق  العــام  الأمــن  أشــار  	

للجامعــة العربيــة الســيد عمــرو مــوسى، إلى 

ــال  ــات، ش ــدّة جبه ــى ع ــرة ع ــود أنق وج

ســوريا والعــراق وليبيــا وغيرهــا، في آن معــاً، 

ــة  ــوى العربي ــن الق ــتدعي م ــا يس ــو م وه

الانتقــال مــن مرحلــة الــكلام إلى الفعــل، 

ــكل الأحــوال. ــراً ب ــد تأخــر كث ــه ق رغــم أنّ

واعتــر أنّ تركيــا أضحــت أكــر الأخطــار 

المتربصــة بالعــالم العــربي، قائــاً: »نحــن 

نواجــه تطــوراً خطــراً جــداً في المنطقــة، 

ــر  ــا عــى الوجــود في أك ــدرة تركي وآخــره ق

مــن موقــع في نفــس اللحظــة«، معتقــداً 

ــالم العــربي مــن  ــا »أخطــر عــى الع أنّ تركي

ــا  ــراتيجية، ك ــا الإس ــراً لقدراته ــران نظ إي

الأطلــي  شــال  حلــف  في  عضــو  أنهّــا 

إســراتيجية  علاقــة  ولديهــا  )الناتــو(، 

وضخمــة مــع الولايــات المتحــدة ومثلهــا 

مــع روســيا، ولديهــا أيضــاً مصالح متشــابكة 

الأوروبي«. الاتحــاد  مــع 

الدولــة الإمــاراتي للشــؤون  وأكّــد وزيــر 

تركيــا  بــأنّ  قرقــاش،  أنــور  الخارجيــة، 

والاحــرام  الجــرة  علاقــات  اســتبدلت 

ببرنامــج توســعي يــرى العــالم العــربي فضــاء 

فيــا  التاريخيّــة«،  »للأحــام  إســراتيجياً 

أطلــق التراخــي الــدولي تجــاه العبــث الــركي 

في المنطقــة يــدَيّ الرئيــس الــركي، رجــب 

طيــب أردوغــان، لاســتباحة ســيادة العــراق 

ــا.  ــوريا وليبي ــد س بع

وأضــاف: »تصريــح عمــرو مــوسى حــول 

الخطــر الإســراتيجي الــركي عــى العــالم 

ــخّص  ــل يش ــراغ، ب ــن ف ــأتِ م ــربي لم ي الع

تغــوّل سياســة أنقــرة تجــاه محيطهــا العربي، 

تصريــح مهــم في توقيتــه وتســليطه الضــوء 

لحالــة  واســتغلاله  الــركي  التمــدد  عــى 

ــي  ــام الإقليم ــا النظ ــر به ــي يم ــف الت الضع

ــه  العــربي«، وهــو مــا يشــر إلى يقظــة وتنبّ

عســكري  اســتعراض  آخــره،  كان  عــربي 

ــا، رســم خطــوط  مــري عــى حــدود ليبي

ــن  ــا م ــة بانتظــار إخــراج تركي ــراء عربي حم

كامــل الــراب الليبــي والســوري«.

تركيا والتهديد
بورقة اللاجئين

ــر  ــن والآخ ــن الح ــرة ب ــأ أنق تلج 	
ــا في ملــف  ــا، وتبتزهّ ــواب أوروب إلى طــرق أب
اللاجئــن، وبشــكل خــاص الســوريين منهــم، 
عــى اعتبــار أنهّــم الأكــر توجهــاً مــن الــرق 
بلــدان  إلى  ومنهــا  اليونــان،  إلى  الأوســط 
ــة  ــا، إضاف ــا وفرنس ــة، كألماني ــاد الرئيس الاتح

بريطانيــا. إلى 
ويتصاعــد الابتــزاز الــركي للأوروبيــن بشــكل 
خــاص، كلــا ضــاق عــى الرئيــس الــركي 
أردوغــان طــوق الخــاص مــن السياســات 
الأمــوال  عــر  دشّــنها  التــي  التوســعيّة 
المقدمــة مــن قطــر والمســلحين المســتأجرين 
كـ«قتلــة« مــن المليشــيات الســورية المعروفة 
ــة ضرب  ــي الســوري«، بغي ــش الوطن بـ«الجي
ــن  ــا يمك ــو م ــي، وه ــي الليب ــش الوطن الجي
استشــفاؤه مــن الابتــزاز الجديــد القديــم 

مــن أردوغــان للأوروبيــن.

التضليل والكذب منهجان 
مُلازمان للسلطة الإيرانيّة

تبــن نتائــج دراســة مشــركة بــن  	
منظمتــن دوليتــن لحقــوق الإنســان، عشــيَّة 
ــب،  ــا التعذي ــة ضحاي ــي لحماي ــوم العالم الي
ــة،  ــون الإيراني ــة والتلفزي ــة الإذاع أن ّمؤسس
ــة »اعــراف  ــلّ عــن 860 حال ــا لا يق ــت م بثَّ
ضــد  تشــهيري«  و»مُحتــوى  قــري«، 
ــى  ــن 2009 حت ــوام م ــال الأع ــن خ المواطن

.2019 عــام 
وقالــت منظمــة »العدالــة مــن أجــل إيــران«، 
ومقرهّــا لنــدن، في تقريــر بحثــي مشــرك مــع 
الاتحــاد الــدولي لجمعيــات حقــوق الإنســان 
في باريــس، إنّ التلفزيــون الإيــراني بــثَّ أكــر 
مــن 355 »اعترافــاً قسريــاً« خلال 10 ســنوات 
فقــط، كــا نــرت هــذه الوســيلة الإعلاميــة 
ــهيري«  ــوى تش ــام »محت ــا النظ ــي یدُیره الت

ضــد أكــر مــن 505 أشــخاص.
الأمــن  خــان،  الرحمــن  عــادل  وقــال 
ــوق  ــات حق ــدولي لجمعي ــاد ال ــام للاتح الع
الإنســان، إنّ المســؤولين الإيرانيــن اســتخدموا 
الاعترافــات »القسريــة« في وســائل الإعــام 
التابعــة للنظــام لعقــود مــن الزمــن »لقمــع 

المعُارضــة«.

أكــدت النائبــة التونســية عبــر مــوسي، أن  	

ــخ جلســة عامــة لمناقشــة  ــد تاري البرلمــان يماطــل في تحدي

تصنيــف  إلى  الهادفــة  الحــر  الدســتوري  كتلــة  لائحــة 

الإخــوان كمنظمــة إرهابيــة التــي تقدمــت بهــا كتلــة 

الدســتوري، معلنــة “الدخــول في تحــركات” في حــال رفــض 

عرضهــا.

يتضمــن  تونــس  في  الســياسي  المشــهد  أن  وأوضحــت 

تنظيــا في ظاهــره تونــي ويلتــزم بقانــون الأحــزاب، لكــن 

تحركاتــه ذات علاقــة بتنظيــم جماعــة الإخــوان المســلمين، 

في اشــارة إلى حركــة النهضــة التــي يرأســها رئيــس البرلمــان 

التونــي راشــد الغنــوشي، كــا اعتــرت أن هــذه اللائحــة 

“مصيريــة”، مؤكــدة “تشــبثها بعرضهــا عــى الجلســة 

ــرز  ــن ف ــيمكن م ــك س ــار أن ذل ــة”، باعتب ــة البرلماني العام

ــس. ــياسي في تون ــهد الس المش

ولفتــت إلى أن موقــع تنظيــم الإخــوان يغطــي نشــاط 

ــة  ــق حرك ــه وث ــا أن ــة، ك ــم النهض ــان وزعي ــس البرلم رئي

رفــع صــورة الرئيــس المــري الراحــل خــال الجلســة 

ــاف  ــر”، في إشــارة لائت ــاف التكف ــل “ائت ــن قب ــة م العام

الكرامــة، تحــت عنــوان “البرلمــان التونــي يحيــي ذكــرى 

ــرسي”. ــاة م وف

أحد العناصر التركية في مدينة طرابلس الليبية

النائبة التونسية عبير موسي

تنبّهٌ عربي من مخاطرِ التمدّدِ التُركي في ليبيا
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روسيا ومدينة نموذجية قيد البناء جنوب سوريا

مصدر عسكري لليفانت نيوز:

إعادة دفعة من“مرتزقة” أردوغان إلى سوريا

للســام  “الشــعبية  الهيئــة  تســتعدّ  	

ــة في منطقــة  ــة نموذجي ــاء مدين ــاشرة ببن والمصالحــة”؛ المب

اللجــاة، وعــى مســاحة مائــة وســتين دونــم ضمــن أراضي 

ــة الخرســا _شــال غــرب الســويداء_ عــى أن تكــون  قري

ســكناً لعوائــل الضحايــا مــن الــدروز والمســيحيين والبــدو 

كنمــوذج للتعايــش الســلمي والعيــش المشــرك، وكخطــوة 

اللجــاة المحافظــات.  باقــي  عــى  التعميــم  في  أولى 

ــا  ــي وقــع عليه ــأنّ الأرض الت ــد ب المعلومــات الدقيقــة تفي

الاختيــار، وصــل ســعر الدونــم الزراعــي الواحــد إلى مليــون 

ــن  ــن الذي ــكان المحلي ــت للس ــرة، دفع ــف ل ــتمائة أل وس

اختــار عــدد كبــر منهــم هجــر القريــة لأســباب اقتصاديــة 

بحتــة، والتوجّــه نحــو الســويداء أو شــهبا أو دمشــق 

ــتقرار. ــل والاس ــة للعم العاصم

أحــد أعضــاء لجنــة المصالحــة المحليــة، الــذي فضــل عــدم 

ذكــر اســمه، أفــاد بــأنّ المــروع عــى أهميتــه في منطقــة 

ــع  ــة الموق ــة لجه ــئلة، خاص ــن الأس ــر م ــر الكث ــة يث ميت

والهــدف، فهــي تتوســط ثــاث محافظــات بشــكل تقريبــي 

)درعــا، الســويداء، ريــف دمشــق(، وتبعــد عــن العاصمــة 

مســافة خمســن كيلــو مــراً، ولكــن أن يقطــن فيهــا عوائــل 

“الشــهداء” أمــر ليــس مقنعــاً، فــا يوجــد عائلــة “لشــهيد” 

ــة  ــن لأي عائل ــكن، ولا يمك ــه مس ــس لدي ــويداء لي في الس

تــرك مــكان ســكنها ومســقط رأســها والتوجّــه إلى الخرســا 

ــالي  ــراءات، وبالت ــت الإغ ــا كان ــدة مه ــاة جدي ــة حي لبداي

ــن وراءهــا، وهــي ليســت للســوريين  ــاك سر غــر معل هن

كــا يعتقــد.

فيــا أفــاد أحــد الأشــخاص القريبــن مــن الهيئــة، أنّ 

وهيئــة  والهــدف،  والتمويــل  الفكــرة  روسي  المــروع 

ــد  ــات تفي ــل، والمخطط ــة للعم ــذة وواجه ــة منف المصالح

ــع  ــن يق ــة للذي ــة مجاني ــة حديث ــاكن نموذجي ــاء مس بإنش

عليهــم الاختيــار مــن مكونــات المجتمــع الجنــوبي، وتعرضوا 

ــالي لا يمتلكــون مســكناً  خــال الحــرب لمــآسٍ شــتّى، وبالت

ــاص  ــفى خ ــدارس ومش ــة الم ــن المدين ــث تؤم ــاً، حي لائق

يقــدّم خدماتــه مجانــاً للســكان المحليــن حــراً، وحدائــق 

ــدة  ــة، وطــرق رئيســية جدي ــة متكامل ــة تحتي ــة، وبني عام

ــي  ــذي يعن ــر ال ــاث، الأم ــة بالمحافظــات الث توصــل القري

ــورية. ــرات الس ــارات الل ملي

ــي  ــروسي يعن ــروع ال ــي، أنّ الم ــاب الثلاثين ــل الش وأكم

ــكان  ــوب، والم ــف الجن ــى مل ــيا ع ــيطرة روس ــق س بالمطل

ــروس  ــود ال ــح لســكن الخــراء والجن ــة يصل نقطــة تقريبي

وعوائلهــم إذا اقتضــت الحاجــة، وليــس لعوائــل الشــهداء 

ــا  ــيأتي إلى الخرس ــيحيين س ــل المس ــن عوائ ــروّج، فم ــا ي ك

ويــرك مدينتــه وعملــه لــي يســاهم في فكــرة التعايــش؟. 

ــاً،  ــودة أص ــة موج ــكار المشوش ــذه الأف ــت ه ــى كان ومت

ــذ  ــا من خاصــة أنّ الطوائــف الثــاث متعايشــة مــع بعضه

مئــات الســنين في الجنــوب الســوري، وليســت بحاجــة 

ــة؟. لمصالح

وتابــع قائــاً: »متــى كانــت روســيا تدفــع المــال بــا 

المختــارة  والمنطقــة  مصلحتهــا،  كانــت  مهــا  مقابــل 

وبعيــدة  فيهــا،  اللوجســتي  التحكــم  ويمكــن  آمنــة 

عــن الصراعــات المســلحة، وبالتــالي هــي مــكان آمــن 

للمواطنــن الــروس الذيــن ســوف يتكاثــرون بشــكل 

تلقــائي في ســوريا ويحتاجــون للتجمــع المــدني بعيــداً عــن 

القواعــد العســكرية الروســية أو مناطــق الــراع، ومــن 

الطبيعــي أن تفكــر في البنيــة التحتيــة لمواطنيهــا؛ خاصــة 

ــرد  ــه، وط ــم ب ــى التحكّ ــارع ع ــذي تتص ــوب ال في الجن

الإيرانيــن منــه«.

وعــن الدوافــع وراء ورود اســم “الهيئــة الشــعبية للســام 

ــة  ــال: “إنّ الهيئ والمصالحــة الســورية” بهكــذا مــروع، ق

مؤتمــرة بأوامــر مركــز المصالحــة الروســية، وكثــر مــن 

ــوب،  ــية في الجن ــة روس ــن في أي جول ــوا تابع ــرات كان الم

ــم، والــكل يعلــم  ــة له وهــم مجــرد غطــاء، فــا ميزاني

ــون”. ــن يتبع ــون، ولم ــف يعمل ــاؤوا، وكي ــف ج كي

وأكــدت المعلومــات أنّ رئيــس الهيئــة، الشــيخ صالــح 

الــدلي النعيمــي، ســوف يعقــد مؤتمــراً صحفيــاً في الســويداء 

خــال شــهر حزيــران، في حــال ســمح الوضــع العــام لذلــك، 

يســتعرض فيــه فكــرة المــروع، ويعلــن انطــاق المرحلــة 

ــه. الأولى من

يذكــر أنّ اللجــاة هــي هضبــة بازلتيــة صخريــة وعــرة يبلــغ 

طولهــا 60 كيلــو مــراً، وعرضهــا 17 كيلــو مــراً، تعــد مدينــة 

ــروف  ــقوق والج ــا الش ــالية، تملؤه ــا الش ــهبا حدوده ش

الحــادة والأحــواض المنخفضــة عــى ســطح مــن الصخــور 

الســوداء، ويتخللهــا بعــض الجيــوب الترابيــة الصغــرة 

التــي لا تمثُّــل مســاحتها ســوى %20 مــن مســاحة المنطقــة. 

تشــكلت مــن مقذوفــات بركانيــة، ولهــذا يســميها البعــض 

“الحــرةّ”، والبعــض أطلــق عليهــا المــوج الصخــري، تتميــز 

ــات  ــادرة، وحيوان ــات وأشــجار ن ــوي مــن نب ــوع الحي بالتن

ــوي،  ــوع الحي ــة للتن ــة طبيعي ــا أول محمي ــة، وفيه متنوع

ــكل مــن يطلــب الأمــان. وقــد  ــر الملجــأ الطبيعــي ل وتعت

ــن  ــوش الاحتلال ــوار وجي ــن الث ــة ب شــهدت معــارك طاحن

الــركي والفرنــي، وجــرت في جروفهــا الوعــرة الكثــر مــن 

المعــارك بــن جيــش النظــام والمعارضــة.

ــركي في الحــراك  ــل ال أســهم التدخّ 	

الشــعبي في كلّ مــن ليبيــا وســوريا، إلى حــرف 

عــن  البلديــن  في  تجــري  التــي  العمليــات 

ــة  ــا العادل مســارها الصحيــح، وحوّلــت القضاي

ــة عــى مطالبهــا  ــة للتعمي للشــعبين إلى مطيّ

الشرعيــة، وتجييرهــا لصالحهــا، مــن خــال 

ــم في  ــر تفــرض وجودهــا الدائ ــؤر توتّ ــق ب خل

ســبيل إيجــاد حــلّ لإنهائهــا.

ــن  ــوز م ــت ني ــت ليفان ــياق، علم ــذا الس وبه

بعــض  أجــرت  تركيــا،  أن  مطلّعــة  مصــادر 

التغيــرات فيــا يتعلـّـق بخططهــا المرتبطــة 

بتجنيــد “مرتزقــة” مــن مقاتــي المعارضــة 

ــا،  ــالهم إلى ليبي ــا، وإرس ــة له ــورية الموالي الس

للقتــال إلى جانــب قــوات حكومــة الوفــاق 

ــوات  ــراج” ضــد ق ــز ال ــي “فائ ــي الليب الوطن

الجيــش الوطنــي الليبــي.

وبهــذا الصّــدد أدلى مصــدر عســكري متواجــد 

عــى الأراضي الليبيــة حاليــاً بتصريحــات خاصة 

لليفانــت نيــوز قــال فيهــا: “لقــد اكتفــت مــن 

ــرات  ــد التغي ــا، بع ــة” إلى ليبي ــال “المرتزق إرس

العســكرية الأخــرة هنــاك، حيــث وصلــت 

ــل  ــل، داخ ــف مقات ــو 11 أل ــم إلى نح أعداده

ــة”. الأراضي الليبي

وتابــع المصــدر: “يشــهد معــر حــور كلــس 

العســكري بريــف اعــزاز شــالي حلــب حركــة 

ــا  ــوم تركي ــا، وتق ــن ليبي ــن م ــة للعائدي مكثف

حاليــاً بإعــادة كبــار الســن، أو الذيــن تتجــاوز 

ــال ممــن  ــك الأطف ــا” وكذل أعمارهــم” 45 عامً

عمرهــم “تحــت ســن العشريــن” والمصابــن”، 

وتابــع: “كــا تمــت إعــادة دفعــة وحيــدةٍ 

هــذه  وصلــت  حيــث  ليببــا،  مــن  قادمــة 

ــر”. ــاضي إلى المع ــة الم ــوم الجمع ــة ي الدفع

ويضيــف المصــدر العســكري، الــذي فضّــل 

ــث  ــة 3 جث ــم الدّفع ــمه: “تض ــر اس ــدم ذك ع

ــن بالعــودة  ــاصر راغب ونحــو 35 جريحــاً، وعن

ــم  ــمّ نقله ــد ت ــي، وق ــكل طوع ــا بش ــن ليبي م

مؤكّــداً  القتــال”،  مــن جبهــات  بالطائــرات 

عــى أنّ “مــن يرغــب بالعــودة مــن ليبيــا 

ــاري، إذ  ــكل اختي ــودة بش ــه الع ــات بإمكان ب

أنّ المقاتلــن كانــوا  في بدايــة الأمــر ملزمــن 

ــا 3  ــا إم ــود مدّته ــا، ضمــن عق ــاء في ليبي بالبق

أو 6 أشــهر، ولم يكــن المقاتــل وقتهــا يســتطيع 

مغــادرة الأراضي الليبيــة قبــل نهايــة هــذه 

ــدة”. الم

كــا قــال المصــدر العســكري الخــاص، المتواجد 

عــى الأراضي الليبيــة لليفانــت نيــوز أن “حالــة 

ــم لم  ــاصر كونه ــن العن ــود ب ــر تس ــن الضج م

يســتلموا رواتبهــم منــذ شــهرين و10 أيــام 

ــب  ــة الروات ــة إلى حــالات سرق ــاً، بالإضاف تقريب

التــي تجــري عــى يــد قــادة فصائــل المعارضــة 

ــا”. المواليــة لتركي

ــوز:  ــت ني وحــول هــذا الموضــع أوضــح لليفان

للمخابــرات  الرواتــب  تصــل  مــا  “عــادةً 

بالــدولار الأمريــي، والتــي  يقــوم  التركيــة 

عناصرهــا بدورهــم بتحويلهــا للعملــة التركيــة، 

ــليمها  ــة تس ــل بغي ــادة الفصائ ــلمّونها لق ويس

للعنــاصر “المرتزقــة”، ويقتطــع قــادة الفصائــل 

مــن راتــب كل عنــر نحــو 7 إلى 9آلاف لــرة 

تركيــة “مــا بــن 800 إلى 1000 دولار أمريــي” 

وهــو تقريبــاً مــا يعــادل نصــف الراتــب المتفق 

ــن”. ــن الطرف ــه ب علي

يبــدو جليــاً وبشــكل واضــح أنّ تركيــا حاليــاً لم 

تعــد ترغــب في صرف المزيــد مــن الأمــوال عــى 

ــا لم  ــا، أو أنه ــون عنه ــة” يدافع ــد “مرتزق تجني

تعــد تمتلــك ذات القــدرة الماليــة التــي تمكّنهــا 

مــن الاســتمرار في تلــك العمليــات، ولكــن 

الســؤال الأهــم، مــا هــو مصــر المقاتلــن الـــ11 

ألفــاً الذيــن لم يتلقّــوا رواتبهــم منــذ مــا يزيــد 

عــى الشــهرين، ليموتــوا في حــرب لا ناقــة لهــم 

فيهــا ولا جمــل؟!

اعداد وتحرير
سميح عبدالله

الشيخ صالح الدلي النعيمي

اردوغان مع أحد الكتائب التركية قبيل توجهها إلى ليبيا
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دعاوى قضائية تتهم قطر بتمويل سرّي
لهجمات إرهابية قتلت أمريكيين

 The Washington Free“ نــرت صحيفــة 	

ــر،  ــارة قط ــد إم ــة ض ــوى قضائي ــل دع Beacon” تفاصي

ــة قدمــت  ــة الخليجي ــل أن الدول حيــث تكشــف التفاصي

سراً تمويــاً للعديــد مــن الهجــات الإرهابيــة التــي أودت 

بحيــاة أمريكيــن وإسرائيليــن ، وفقــاً لأدلــة تــم تقديمهــا 

في دعــوى قضائيــة جديــدة غــر مســبوقة في مدينــة 

ــات  ــات لعائ ــب بتعويض ــاء تطال ــوم الأربع ــورك ي نيوي

ــى.  القت

ماليــة  مؤسســات  أن  القضائيــة،  الدعــوى  وكشــفت 

ــن  ــم ب ــيخ تمي ــر الش ــر قط ــا أم ــيطر عليه ــة، يس قطري

حمــد، قدمــت ملايــن الــدولارات لحركــة حــاس وحركــة 

منظمتــان  وهــا  الفلســطينيتين،  الإســامي  الجهــاد 

“إرهابيتــان” بحســب تصنيــف الولايــات المتحــدة، وقــد 

ــن،  ــن أمريكي شــنتا عــدة هجــات ناجحــة عــى مواطن

 The“ وفقــاً لنســخة مــن الدعــوى التــي حصلــت عليهــا

خطــة  مــن  كجــزء   .”Washington Free Beacon

التمويــل للمنظمتــن، وتؤكــد الدعــوى أن المؤسســات 

الخيريــة القطريــة اســتخدمت النظــام المــرفي الأمريــي 

لتوجيــه الأمــوال اللازمــة لهــذه المجموعــات بشــكل غــر 

ــات. ــم وإدارة الهج ــل تنظي ــن أج ــوني م قان

لحــاس، حيــث  غــزارة  الأكــر  الممــول  تعتــر قطــر 

“تعاونــت قطــر مــع العديــد مــن المؤسســات التــي 

تســيطر عليهــا وتســيطر عــى تحويــل الــدولار الأمريــي 

)العملــة المختــارة لشــبكات الإرهــاب في الشرق الأوســط( 

إلى حــاس والجهــاد الإســامي في فلســطين تحــت غطــاء 

زائــف للتبرعــات الخيريــة”، وذلــك وفقًــا لنــص الدعــوى 

ــة  ــون مكافح ــا بموجــب قان ــم تقديمه ــي ت ــة، الت القضائي

ــي.  ــاب الأمري الإره

وكشــفت الصحيفــة الأمريكيــة، أنــه مــن المرجــح أن 

تــؤدي هــذد القضيــة للكشــف عــن تــورط قطــر في 

هــذه الأعــال الإرهابيــة إلى دعــم تحقيقــات الكونغــرس 

الجاريــة في دعــم قطــر للفصائــل الإرهابيــة وغيرهــا مــن 

الجماعــات المناهضــة للولايــات المتحــدة، كــا كانــت  

ــر  ــدراً للتوت ــون مص ــات لتك ــذه الجماع ــم ه ــر تدع قط

ــة  ــة العربي ــك المملك ــا في ذل ــن، بم ــا الإقليمي ــع جيرانه م

الســعودية والبحريــن ومــر )الــدول التــي قطعــت 

العلاقــات مــع النظــام في عــام 2017 بســبب دعمهــا 

للإرهــاب(.

المحامــي  رفعهــا  قــد  الدعــوى  أن  الصحيفــة  وتشــر 

الأمريــي ســتيفن بــرل ، الحبــر في قضايــا الإرهــاب، 

ــات  ــن عائ ــوكلاً ع ــات م ــدة جه ــاة ع ــم مقاض ــث ت حي

وضحايــا هــذه الهجــات الإرهابيــة، حيــث تضــم القضيــة 

ــو  ــورس، وه ــور ف ــة تيل ــن عائل ــن المدّع ــن ب ــة م الحالي

ــام 2016. ــاس ع ــه ح ــرم قتلت ــي مخ ــدي أمري جن

 The Washington Free“ لصحيفــة  بــرل  وقــال 

Beacon”: “بالإضافــة إلى محاســبة أولئــك الذيــن مولــوا 

ــاً  ــاً قوي ــة رادع ــذه القضي ــون ه ــب أن تك ــاب، يج الإره

للآخريــن الذيــن قــد يفكــرون في أنشــطة مماثلــة”.

الإرهــاب  ضحايــا  بعــض  أن  الصحيفــة،  وقالــت 

الأمريكيــون قــد ربحــوا في قضايــا مماثلــة في المــاضي، بمــا 

في ذلــك ضحايــا هجــات 11 ســبتمبر الإرهابيــة، والذيــن 

قتلــوا عــى يــد إيــران. في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 

ــى  ــوم 1983 ع ــون لهج ــا الأمريكي ــح الضحاي ــث مُن حي

مجمــع الســفارة الأمريكيــة في لبنــان تعويضــات بقيمــة 

ــرى  ــالات أخ ــك، اســتمرت ح ــع ذل ــار دولار. وم 1.5 ملي

ــالات،  ــن الح ــر م ــق. في كث ــة في الأف ــنوات دون نهاي لس

حيــث كان مــن الصعــب عــى النظــام القانــوني اســتخراج 

ــا. ــة وأنصاره ــة الخبيث ــن الأنظم ــوال م الأم

وربمــا أن قطــر احتالــت عــى العقوبــات الأمريكيــة 

ــر  ــطين، ع ــامي في فلس ــاد الإس ــاس والجه ــت ح ودعم

الخيريــة في مخطــط  العديــد مــن منظماتهــا  تجنيــد 

لتحويــل الأمــوال إلى الجماعــات الإرهابيــة، كــا هــو 

الحــال مــع العديــد مــن حــالات تمويــل الإرهــاب الأخرى، 

وكان مــن المهــم توفــر هــذه الأمــوال بالــدولار الأمريــي.

تســتهدف  القضائيــة  الدعــوى  أن  الصحيفــة  وأكــدت 

تحديــداً قطــر الخيريــة، التــي تأسســت عــام 1992 باســم 

جمعيــة قطــر الخيريــة. وتعمــل المنظمــة “كمصــدر 

تمويــل رئيــي للإرهابيــن الدوليــن” ويعتقــد أنهــا كانــت 

مصــدراً رئيســياً لتمويــل زعيــم الإرهــاب المتــوفى أســامة 

ــن لادن. ب

ــت مــع مــرف  ــة عمل ــر، أن قطــر الخيري ويشــر التقري

الريــان وبنــك قطــر الوطنــي لإرســال ملايــن الــدولارات 

ــة،  ــوى القضائي ــا للدع ــامي، وفقً ــاد الإس ــاس والجه لح

ــان  ــة أن كلا البنكــن “ضروري ــوى القضائي وجــاء في الدع

ــول  ــي للحص ــالي الأمري ــام الم ــول إلى النظ ــر الوص لتوف

عــى الــدولار الأمريــي الــازم لدعــم الأنشــطة الإرهابيــة 

لحــاس والجهــاد الإســامي في فلســطين”، حيــث يســيطر 

ــر عــى هــذه  أعضــاء الأسرة المالكــة في قطــر بشــكل كب

ــان  ــة. ويخضــع مــرف الري ــات الخيري ــوك والجمعي البن

حاليــاً للتحقيــق في المملكــة المتحــدة لمســاعدة قطــر 

الخيريــة في إرســال الأمــوال إلى حــاس والجهــاد الإســامي 

في فلســطين.

وأشــارت الصحيفــة ، أنــه بعــد تحويــل التبرعــات الخيريــة 

ــد أن  ــورك، يُعتق ــودة في نيوي ــوك الموج ــال البن ــن خ م

الأمــوال تــم تحويلهــا إلى حســابات قطــر الخيريــة في 

بنــك فلســطين والبنــك الإســامي في رام اللــه، حيــث 

تــم توزيــع الأمــوال بعــد ذلــك عــى المنظــات التابعــة 

ــطين. ــامي في فلس ــاد الإس ــاس والجه ــة ح لحرك

وأكــد التقريــر، أنــه بــن مــارس وســبتمبر 2015 ، وزعــت 

ــى  ــون دولار ع ــن 28 ملي ــل ع ــا لا يق ــة م ــر الخيري قط

ــيطرة  ــة للس ــا في الأراضي الخاضع ــة له ــات التابع المنظ

تشــر  كــا  القضائيــة،  للدعــوى  وفقــاً  الفلســطينية، 

تمــت  التــي  الخيريــة  قطــر  مــن  الداخليــة  الوثائــق 

ملاحظتهــا في الدعــوى القضائيــة إلى أنهــا حولــت أمــوالاً 

إلى جبهــات حــاس والجهــاد الإســامي في فلســطين منــذ 

ــل. ــى الأق ــام 2013 ع ع

ويُعتقــد أن هــذه الأمــوال ســاعدت بشــكل مبــاشر 

إرهابيــة  هجــات  ســت  عــن  يقــل  لا  مــا  لتمويــل 

ــاد الإســامي في فلســطين  نفذهــا نشــطاء حــاس والجه

ــن  ــد م ــمل العدي ــذا يش ــي 2014 و 2016. وه ــن عام ب

الســيارات في إسرائيــل،  هجــات و عمليــات دهــس 

ــات عــى حشــود  ــون بالهجــوم بمركب ــاد الجهادي حيــث ق

مــن  العديــد  مقتــل  عــن  أســفر  مــا  النــاس،  مــن 

ــى  ــوا ع ــرون وطعن ــف آخ ــن. وخُط ــن الأمريكي المواطن

أيــدي نشــطاء حــاس داخــل إسرائيــل وحولهــا.

وكشــف التقريــر الصحفــي أن أبــرز المدّعــن هــي عائلــة 

تايلــور فــورس، التــي تــم إرفــاق اســمها بالتشريــع 

الــذي أقــره الكونغــرس في عــام 2017 والــذي يمنــع 

ــبب  ــطينية بس ــلطة الفلس ــة للس ــاعدات الأمريكي المس

سياســتها في اســتخدام هــذه الأمــوال لدفــع الإرهابيــن 

المدانــن وعائلاتهــم. كــا تضمنــت الدعــوى تســع أسر 

أخــرى.

الشيخ تميم بن حمد
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روحاني يُكابر على الألم الناجم عن العقوبات الأمريكية المُتوالية
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتحّ مــن الواضــح أنّ الولاي 	

عاقــدة العــزم عــى مواجهــة الأدوار التخريبيــة للســلطات 

الإيرانيــة في منطقــة الخليــج العــربي وســوريا واليمــن، عــر 

ــن  ــا م ــعي إلى منعه ــا، والس ــات عليه ــرض العقوب ــوالي ف ت

ــر  ــر في أكتوب ــا الحظ ــع عنه ــي يرف ــلحة، الت ــتحواذ الأس اس

ــى  ــن ع ــت الراه ــل في الوق ــنطن تعم ــن واش ــادم، لك الق

إعــادة تشريعــه وفرضــه عليهــا مــن قبــل مجلــس الأمــن، 

ــك.  ــة لذل ــيّة والصيني ــة الروس ــم المعارض رغ

لكــن ذلــك ليــس إلا إحــدى نطاقــات العقوبــات الأمريكيــة 

عــى طهــران، فقــد عمــدت الولايــات المتحّــدة، أمــس 

ــران،  ــال إي ــي تط ــا الت ــة عقوباته ــيع قائم ــن، إلى توس الاثن

ــن عــى  ــود عــى أكــر مــن 100 ســفينة وشركت بفــرض قي

صلــة بقطــاع إنتــاج النفــط الإيــراني، وذلــك عقــب إرســال 

طهــران 5 ناقــات نفطيــة إلى فنزويــا ونظــام الرئيــس 

ــكا. ــر لأمري ــم الآخ ــادورو، الخص ــولاس م نيك

طهران مُهدّدة على الدوام
ــب  ــات بموج ــن عقوب ــاءٍ م ــى إعف ــران ع ــتحوذت إي واس

المتحّــدة  الولايــات  مــع   2015 عــام  النــووي  اتفــاق 

وروســيا والصــن وألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا، والــذي منــع 

ــودة  ــاح الع ــه أت ــة، لكنّ ــر أســلحة نووي ــن تطوي ــران م طه

إلى العقوبــات إذا انتهكتــه إيــران، فيــا خــرج الرئيــس 

ــاق  ــن الاتف ــام 2018، م ــب في الع ــد ترام ــي دونال الأمري

النــووي المــرم في عهــد الرئيــس الديمقراطــي، بــاراك أوبامــا، 

واعتــر أنـّـه أســوأ اتفــاق عــى الإطــاق، وأشــارت واشــنطن 

ــدة، لأنّ  ــم المتحّ ــات الأم ــودة عقوب ــل ع ــعها تفعي أنّ بوس

قــراراً لمجلــس الأمــن في العــام 2015 دعــم الاتفــاق، لا يــزال 

ــرف. ــدة كط ــات المتح ــدّد الولاي يح

ــو،  ــن ماي ــع عــر م ــات المتحــدة، في الراب ــوانَ الولاي ولم تت

عــن تهديــد طهــران علنيــاً بتفعيــل العــودة إلى فــرض 

ــدّد  ــران، إذا لم يُ ــات الأمــم المتحــدة عــى إي ــع عقوب جمي

ــرر أن  ــران المقُ ــى طه ــلحة ع ــر الأس ــن حظ ــس الأم مجل

ــث شــدّد  ــووي، حي ــاق الن ــر حســب الاتف ــي في أكتوب ينته

ــوك. ــان ه ــران، براي ــاص بإي ــي الخ ــوث الأمري المبع

ــان  ــن، ببي ــس الأم ــة في مجل ــة الأميركي ــرت البعث ــا اعت في

حــول خروقــات إيــران للقــرار 2231 الخــاص بالاتفــاق 

ــت  ــران مازال ــو(، أنّ طه ــخ )14 ماي ــووي، في ذات التاري الن

تمــدّ وكلاءهــا في اليمــن وســوريا ولبنــان والعــراق بالســاح، 

ــا  وأكــدت أنّ الحوثيــن اســتخدموا قبــل أســابيع تكنولوجي

ــا شــدّدت عــى  ــة في هجــات نحــو الســعودية، ك إيراني

أنّ الحــرس الثــوري منظمّــة إرهابيــة مســؤولة عــن مــوت 

الآلاف في المنطقــة، وتعليقــاً عــى برنامــج إيــران الفضــائي، 

رأت أنّ إشراف الحــرس الثــوري عــى هــذا البرنامــج يكــذّب 

ســلميته.

تصريحات متناقضة من روحاني
خــرج الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني بشــكل متــوالٍ 

ــا تزيــد مــن أحمالــه، وســط تضاعــف الشــكوك  ــاً أنهّ معلن

مــن قدرتــه فعــاً عــى مواجهتهــا، لدرجــة أنّــه شــبّه تلــك 

العقوبــات لمــا أســاها بـ”سياســة الركــب عــى الرقــاب”، في 

تلميــح إلى مقتــل المواطــن الأمريــي، جــورج فلويــد، نتيجــة 

ضغــط شرطــي أمريــي بركبتــه بشــكل متواصــل عــى رقبــة 

المغــدور، والتــي أودت في النهايــة إلى فقدانــه حياتــه، وهــو 

ــوي  ــات الق ــك العقوب ــر تل ــا يشــر بشــكل جــي إلى تأث م

ــة. عــى الســلطات الإيراني

وادّعــى روحــاني أنّ الولايــات المتحّــدة تهــدف مــن سياســة 

ــراني مــن  “الركــب عــى الرقــاب” إلى حرمــان الشــعب الإي

تلبيــة احتياجاتــه الأساســيّة في مجــالات الطاقــة والمــاء 

ــوط  ــة الضغ ــدواء، ومواصل ــذاء وال ــاز والغ ــاء والغ والكهرب

ــع: “بعــد  ــران”، وتاب ــر النظــام الإســامي في إي ــى “تغي حت

ــت  ــوط، تمكّن ــذه الضغ ــى ه ــن ع ــن عام ــر م ــرور أك م

ــادة الحكيمــة ومشــاركة  ــات القي ــة بفضــل توجيه الحكوم

ــن وعــدم الســاح  الشــعب وتماســكه، مــن صــدّ الأمريكي

لركبهــم، مــن تضييــق الخنــاق عــى رقبة الشــعب الإيــراني”.

لكــن تلــك الأقاويــل، تتعــارض مــع تصريحــات ســابقة 

لروحــاني نفســه، والــذي قــال، في الخامــس مــن مايــو 

في  كبــرة  مشــكلات  تواجــه  باتــت  بــاده  إنّ  المــاضي، 

ــة، نتيجــة تشــديد  ــة والمــواد الغذائيّ تأمــن المعــدّات الطبيّ

العقوبــات الأمريكيــة عــى إيــران.

ــس  ــع رئي ــي م ــال هاتف ــال اتص ــك خ ــاني ذل ــال روح وق

لتشــديد  أســفه  مبديــاً  آبي،  شــينزو  اليابــاني،  الــوزراء 

ــا  ــران وتداعياته ــى طه ــرة ع ــة الجائ ــات الأمريكي “العقوب

الاقتصاديــة القاســية”، زاعــاً أنّ الولايــات المتحّــدة كانــت 

ــج،  ــي في الخلي ــر الإقليم ــارة التوت ــاً في إث ــدأ دائم ــي تب الت

ــة في  ــابيع الماضي ــر في الأس ــارة التوت ــى إث ــل ع ــا تعم وأنهّ

العــراق ومنطقــة الخليــج.

مساعي طهران للاستحواذ
 على تعاطف دولي

ــود في  ــزاودة بالصم ــاني الم ــات روح ــارض تصريح ــا تتع ك

ــادس  ــه، في الس ــابقة ل ــات س ــع تصريح ــكا، م ــه أمري وج

والعشريــن مــن مايــو، عندمــا طلــب الرئيــس الإيــراني 

خــال اتصــال هاتفــي مــع الرئيســة الســويسرية، ســيمونيتا 

ــة في ظــل  ســوماروغا، أن تلعــب ســويسرا دوراً أكــر فعالي

مضاعفــة العقوبــات الأمريكيــة عــى طهــران، حيــث أشــار 

حينهــا إلى أنّ تفــيّ فــروس كورونــا والعقوبــات الأمريكيــة 

وزيــادة الضغــوط الاقتصاديــة، جعلــت الأوضــاع المعيشــية 

ــراني. ــة عــى الشــعب الإي أكــر صعوب

وزعــم الرئيــس الإيــراني أنـّـه مــن الــروري أن تعمــل الدول 

الأوروبيــة الثــاث للحفــاظ عــى الاتفــاق النــووي وإيجــاد 

تــوازن في تطبيــق الالتزامــات النوويــة، موضحــاً أنّــه يمكــن 

لســويسرا أن تلعــب دوراً في تعزيــز الاتفــاق النــووي، كــا 

أبــدى روحــاني ترحيبــه بإنشــاء القنــاة الماليــة الســويسرية، 

وشــدّد عــى ضرورة تفعيلهــا بشــكل أكــر.

الإيرانيــة،  الســلطة  مراقبــة  واصلــت  واشــنطن  أنّ  إلا 

ــات عليهــا إن كان عــى شــكل  واســتمرت في فــرض العقوب

المؤسســات،  أو  الجماعــات  أو  الأفــراد  تطــال  عقوبــات 

والتــي كان منهــا، في الثامــن والعشريــن مــن مايــو، إعــان 

وزيــر الخارجيــة الأمريــي، مايــك بومبيــو، عــن إدراج اثنــن 

مــن كبــار المســؤولين في المنظمــة الإيرانيــة للطاقــة الذريــة، 

عــى قائمــة العقوبــات الأمريكيــة، وذلــك في بيــان، أوضــح 

فيــه أنّ العقوبــات شــملت ماجــد أغــائي وأمجــد ســازغار، 

نتيجــة دورهــا في تطويــر صناعــة أجهــزة الطــرد المركــزي 

ــران. في إي

وغــردّ بومبيــو عــى “تويــر”: “إنّ عــى العلــاء الإيرانيــن 

نطــاق  خــارج  الســلمي  العمــل  مواصلــة  يختــاروا  أن 

ــا  ــات”، في ــر العقوب ــرضّ لخط ــووي أو التع ــار الن الانتش

أفصــح المبعــوث الأمريــي الخــاص لشــؤون إيــران، برايــان 

هــوك، أنّ سياســة الإدارة الأمريكيــة تمنــح إيــران خياريــن، 

بــن التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة، أو مواجهــة “الانهيــار 

ــة”. ــات الأمريكي ــن العقوب ــم ع ــادي الناج الاقتص

ولا يبــدو أنّ الســلطة الإيرانيــة مكترثــةً فعــاً لمصالــح 

شــعبها، بقــدر تركيزهــا عــى تصديــر مشروعهــا التوسّــعي 

ــع  ــد دف ــي وإن كان ق ــة، والت ــاعة الطائفي ــتتر بالش المس

ــن  ــط، لك ــرق الأوس ــاد ال ــف ب ــاء في مختل ــا الأبري ثمنه

تأثيرهــا بــات مــردوداً الآن أكــر مــن أي وقــت مــى عــى 

ــد أن  ــت، بع ــاد في أيّ وق ــيّء للاتقّ ــراني المته ــل الإي الداخ

ــة  ــات ضمني ــزبى، وباعتراف ــيل ال ــة، والس ــر الرقب ــغ الفق بل

ــه. ــاني نفس ــن روح م

الرئيس الإيراني حسن روحاني
 )يمين( وصورة لمحطة بوشهر 

الكهروذرية )يسار(
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هل تنزلق ليبيا نحو السيناريو الأسوأ؟!
منــذ خمــس ســنوات ومــازال الــراع في ليبيــا  	

يتأرجــح بــن ســاحات المعــارك عــى الرغــم مــن الدعــوات 

الدوليــة لحظــر توريــد الســاح وإيقــاف تدفــق المقاتلــن 

الأجانــب مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، قاعــات المؤتمــرات 

ــف  ــار دون الوصــول لحــل يوقــف نزي لوقــف إطــاق الن

الدمــاء، وضاعــت كل الأصــوات التــي تنــادي بالحــوار 

والعــودة إلى طاولــة المفاوضــات وإحيــاء عمليــة ســام 

شــاملة في ليبيــا؛ في صخــب المدافــع والطــران الــذي بــات 

ــا  ــو -في ــوت يعل ــا ص ــا، ف ــى في ليبي ــوت الأع ــو الص ه

ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــة م ــوت المعرك ــى ص ــدو- ع يب

النفــط والغــاز مــا جعــل تركيــا تهــرول باتجــاه ليبيــا لدعــم 

ــول في  ــراج والدخ ــادة ال ــي بقي ــاق الوطن ــة الوف حكوم

المعــارك بشــكل مبــاشر مــن أجــل الســيطرة عــى مدينــة 

سرت بوابــة )الكنــز الليبــي( متجاهــاً كل دعــوات وقــف 

ــار. ــاق الن إط

تزامنــت التطــورات العســكرية الأخــرة، مــع اســتقالة 

غســان ســامة المبعــوث الأممــي المكلّــف بالملــف الليبــي، 

المقابــل  في  صحيــة،  أســباب  إلى  ســامة  عزاهــا  التــي 

ظهــرت صعوبــات كبــرة في اختيــار خليفــة لــه، خصوصــاً 

ــري  ــات المتحــدة عــى المرشــح الجزائ بعــد اعــراض الولاي

قــد  مــؤشر  في  لعمامــرة،  رمطــان  الأممــي،  للمنصــب 

يعنــي ضعــف حظــوظ دول الجــوار المغــاربي في التأثــر في 

ــة. ــة الليبي ــل الأزم ــارات ح مس

ــتفحل  ــل ان تس ــي، وقب ــزاع الليب ــة أن الن ــة الغريب المفارق

ــى  ــاء ع ــوية بن ــرب للتس ــح الأق ــا، كان المرش ــة كورون أزم

المســاعي الحثيثــة التــي بذلــت في مؤتمــر برلــن في بدايــة 

الســنة الحاليــة. ولكــن مــا حــدث عــى الأرض مــن تدخــل 

تــركي مبــاشر في الحــرب الليبيــة، وغشــعال الجبهــات 

والمعــارك بشــكل واســع ومتســارع، حملــت معهــا متغيرات 

جديــدة، تبعــث عــى التســاؤل عــن الدوافــع أو العوامــل 

التــي تقــف وراءهــا، وعــن المــآلات والســيناريوهات التــي 

يمكــن أن تســفر عنهــا في المــدى القريــب والبعيــد. 

التدخل التركي في ليبيا 
عبر اتفاقات “مشبوهة”

الانقســام الــدولي الشــديد حــول الملــف الليبــي، بــن 

داعمــن لحكومــة الوفــاق برئاســة فايــز الــراج مــن 

جهــة، ودعــم الجيــش الليبــي بقيــادة المشــر خليفــة حفــر 

مــن جهــة أخــرى، مــرده إلى تضــارب الحســابات والمصالــح 

ــة  ــى رقع ــة ع ــة المتصارع ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق ب

ــة  ــة. ورغــم ارتفــاع تكلفــة الحــرب الليبي الشــطرنج الليبي

ــذ خمــس ســنوات، عــى المســتوى البــري  ــة من المتواصل

والمــادي، فــإن احتياطــي البلــد الشــال أفريقــي مــن 

ــا  ــا جغرافي ــا وامتداده ــن أوروب ــا م ــة وقربه ــوارد الطاق م

نحــو أعــاق القــارة الأفريقيــة التــي يحتــدم حولهــا 

والروســية  والصينيــة  الأمريكيــة  القــوى  بــن  الــراع 

والأوروبيــة، يغــري الأطــراف المتصارعــة بــأن ترمــي بثقلهــا 

العوامــل تجعــل حســم  الليبــي، وهــذه  في المســتنقع 

ــة.  ــداً للغاي ــراً معق ــراع أم ال

بــدأ التخــوف مــن عــدم قــدرة المليشــيات الداعمــة 

الليبــي،  الوطنــي  الجيــش  مواجهــة  الوفــاق  لحكومــة 

فذهــب رئيــس الحكومــة فايــز الــراج باتجــاه أنقــرة 

في  الــراج  حلفــاء  الإخــوان  لتنظيــم  الــدولي  الراعــي 

طرابلــس، حيــث وقّعــت حكومــة الوفــاق الليبيــة وتركيــا 

اتفاقيتــن إحداهــا حــول التعــاون الأمنــي وأخــرى في 

المجــال البحــري، خــال لقــاء جمــع رئيــس الحكومــة 

الليبيــة فايــز الــراج والرئيــس الــركي رجــب طيــب 

الــركي  الرئيــس  أردوغــان في إســطنبول، جــدد خلالــه 

ــذه  ــر أن ه ــاق، غ ــة الوف ــاده لحكوم ــم ب ــتمرار دع اس

الاتفاقيــات أثــارت غضــب دول الجــوار خاصــة أن اليونــان 

ســتكون المتأثــر الأكــر باتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة، 

حيــث رفضــت اليونــان الاتفــاق ووصفتــه بأنــه أمــر منــاف 

ــود  ــل وج ــه يتجاه ــة لأن ــة الجغرافي ــن الناحي ــل م للعق

ــي. ــركي والليب ــن الســاحلين ال ــة ب ــت اليوناني ــرة كري جزي

وعــب توقيــع الاتفاقيــة الأمنيــة والعســكرية مــع حكومــة 

ــر  ــة ع ــرب الليبي ــعال الح ــا في إش ــطت تركي ــاق، نش الوف

ــال  ــة إلى إرس ــور، بالإضاف ــي والمتط ــاح النوع ــال الس إرس

ــراج  ــز ال ــاق فائ ــة الوف ــس حكوم ــم رئي ــة، لدع المرتزق

ــاه  ــي باتج ــي الليب ــش الوطن ــوات الجي ــدم ق ــة تق وعرقل

طرابلــس، حيــث رصــد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 

الســورية  الفصائــل  مــن  نحــو 9 آلاف عنــر  إرســال 

المواليــة لتركيــا إلى لبيــا عــر رحــات طــران غــر مســجلة.

مسارات الحوار ودعوات وقف إطلاق النار
ــن  ــابق ع ــت س ــس في وق ــاد الأوروبي بالتقاع ــم الاتح اتُه

ــا،  ــرب في ليبي ــف الح ــل وق ــن أج ــوري م ــب دور مح لع

مــا فســح المجــال لتركيــا بتوســيع نفوذهــا عــى مشــارف 

ــى  ــه أعط ــدو أن ــا يب ــن، في ــر برل ــر أن  مؤتم ــا، غ أوروب

زخــاً للــدور الأوروبي، إذ بــادر الاتحــاد الأوروبي وفي أوج 

أزمــة كورونــا، إلى القيــام بمهمــة عســكرية أوروبيــة جديدة 

ــد الأســلحة المفــروض  ــة الحظــر الأممــي عــى توري لمراقب

ضــد ليبيــا، وفي أحــدث اجتــاع لــوزراء خارجيــة الاتحــاد 

مهمــة  في  المشــاركة  اعتزامهــا  ألمانيــا  أعلنــت  الأوروبي 

“إيرينــي” بنحــو 300 جنــدي، وطائــرة اســتطلاع مــن 

ــاس  ــي م ــم نف ــا، ورغ ــون بطاقمه ــراز “بي-3 سي” أوري ط

بــأن تكــون مبــادرة مؤتمــر برلــن قــد فشــلت، الا أن الــدور 

الأوروبي مــا يــزال محــدود التأثــر، بســبب ضعــف القــوة 

ــدور.   ــذا ال الدافعــة له

وعــى الضفــة الأخــرى من المتوســط أعلــن الرئيــس المصري 

ــار  ــادرة لوقــف إطــاق الن ــاح الســيسي عــن مب ــد الفت عب

ــد الجيــش  تحــت مســمى “إعــان القاهــرة” بحضــور قائ

الليبــي خليفــة حفــر ورئيــس مجلــس النــواب عقيلــة 

ــاق  ــة الوف ــزام حكوم ــح، وعــى الرغــم مــن عــدم الت صال

ــت  ــادرة لاق ــذه المب ــرة” إلا أن ه ــان القاه ــادرة “إع بمب

دعــاً دوليــاً وأوروبيــاً، حيــث طالــب الممثّــل الأعــى 

للاتحّــاد الأوروبي ووزراء خارجيــة كل مــن فرنســا وألمانيــا 

وإيطاليــا “بإلحــاح” أطــراف النــزاع الليبــي بوقــف إطــاق 

النــار، وصــدر بيــان عــن وزارة الخارجيــة الفرنســية يؤكــد 

ــراف  ــاح كل الأط ــون بإلح ــة “يطالب ــؤولين الأربع أنّ المس

العســكرية  العمليــات  كلّ  بوقــف  والدوليــة  الليبيــة 

بصــورة فعّالــة وفوريــة وبالانخــراط بطريقــة بنّــاءة في 

المفاوضــات”.

ــأن تدخــل البــاد  ــر مــن الليبيــن ب لعــل مــا يخشــاه الكث

في منعطــف خطــر يــرون بــوادره حاليــاً في مجريــات 

الحــرب، حيــث قــد ينزلــق نحــو الأســوأ الــذي طالمــا تفــاداه 

الليبيــون، ساســة وشــعباً، وهــو ســيناريو تقســيم البــاد إلى 

قطعتــن )غــرب ليبيــا( و)شرق ليبيــا( وقــد تــداول نشــطاء 

ليبيــون عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــذا الســيناريو 

تقاريــر عــن تقســيم  يعلقــون عــى  المتشــائم، وهــم 

أمــوال ليبيــا المجمــدة في الخــارج بــن حكومــة الــراج في 

ــاد،  ــة في شرق الب ــاد والحكومــة المؤقت طرابلــس غــرب الب

لكــن المشــهد مــازال معقــداً جــداً ومصالــح الــدول تتبــدل 

ــى  ــى الأرض، ع ــكرية ع ــيطرة العس ــة الس ــب خارط بحس

الرغــم مــن القناعــة الراســخة لــدى الجميــع أن ليبيــا لــن 

تكــون عســكرية مطلقــة وإنمــا في نهايــة المطــاف ســيجلس 

ــة واحــدة. الجميــع عــى طاول

استمرار الاشتباكات في ليبيا
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تقارير

أردوغان يُنصّب نفسه وصيّاً على إرادة الأتراك واختياراتهم الانتخابيّة

لم يعــد هنــاك صــوت يعلــو فــوق صــوت  	

)أردوغــان  الــركي،  البرلمــان  بمقاعــد  المتحكّــم  الثنــائي 

وبهجــي(، ولا حتــى أصــوات المنتخبــن الذيــن أدلــوا بهــا 

في الانتخابــات البرلمانيــة في العــام المــاضي، فالحزبــان، 

ــل بالعدالــة والتنميــة، والآخــر،  الإســامي الإخــواني المتمثّ

ــة”،  ــة القومي ــزب “الحرك ــل بح ــرفّ المتمثّ ــي المتط القوم

ــن  ــر أكــر قــدر ممكــن مــن القوان ــاً بتمري مهتــان حالي

والمراســيم والتشريعــات التــي تضمــن لهــا مســتقبلاً 

باقــي المكونــات  الــركي، وإقصــاء  بالحكــم  الاســتفراد 

ــا. ــة له ــية المناوئ ــراف السياس ــة، والأط ــة والديني العرقي

وفي ذلــك الإطــار، لم يعــد مســتغرباً أن يتــم إســقاط 

عضويــة برلمانيــن، وكيــل الاتهامــات الملفّقــة لهــم، خاصــة 

إن علمنــا أنّ نوابــاً كُــرداً قــد أضحــت تهمتهــم الانتــاء إلى 

ــة  ــن، وللمفارق ــه غول ــح الل ــة الإســامي، فت ــة الداعي حرك

أنّ أحــد النــواب المســتهدفين بالإجــراء الأخــر، هــي ليــى 

ــام  ــن الطع ــاً ع ــام 2018، إضراب ــادت ع ــي ق ــن، الت غوف

للمطالبــة بفــك عزلــة “عبــد اللــه أوجــان” زعيــم حــزب 

العــال الكردســتاني.

ــن  ــاني م ــر” وهــو المســتهدف الث ــس برب ــا الآخــر “أني أم

ــه وضــع  ــركي إلى أنّ ــة، فيشــر الإعــام ال إســقاط العضوي

حكومــة رئيــس الــوزراء رجــب أردوغــان في حــرج كبــر، 

عندمــا أمــدّ صحيفــة “جمهورييــت” عــام 2014، بمقطــع 

فيديــو يوثـّـق عمليــات تهريــب الســاح إلى المعارضــة 

الســورية، في شــاحنات مســاعدات غذائيــة، ووجهــت لــه 

ــجن 6  ــام 2018 بالس ــه ع ــم علي ــس، وحك ــة التجس تهم

ســنوات.

الاعتقال عقب إسقاط العضوية
العضويــة عــن  إســقاط  ولم يمــرّ وقــت طويــل عــى 

الشرطــة  اعتقلــت  حتّــى  المنتخبــن،  نــوّاب  الثلاثــة 

التركيــة في غضــون 24 ســاعة ثلاثــة نــواب، حيــث صــوّت 

مجلــس الأمــة الــركي، يــوم الخميــس، بأغلبيــة نــوّاب 

“حــزب العدالــة والتنميــة” الحاكــم، وحليفــه “حــزب 

ــن  ــى جوف ــة لي ــقاط عضوي ــى إس ــة”، ع ــة القومي الحرك

ومــوسى فــارس أوغلــاري النائبــان عــن حــزب الشــعوب 

ــافي  ــو الصح ــر أوغل ــس برب ــردي”، وأني ــة “الكُ الديمقراطي

والنائــب عــن حــزب الشــعب الجمهــوري، حتــى تــمّ 

ــة  ــاء إلى حرك ــة بالانت ــة، بذريع ــم الجمع ــض عليه القب

محاولــة  مســؤوليّة  أنقــرة  تحملهــا  التــي  الخدمــة، 

.2016 الانقــاب 

خطوة غير قانونيّة
ورغــم أنهّــا ليســت العمليــة الأولى التــي تســتهدفه، لكــن 

ــا حــول ولا قــوة،  ــة ب ــدو حــزب الشــعوب الديمقراطي يب

ــات بالانتخــاب  ــر مــن البلدي رغــم اســتحواذه عــى الكث

والأصــوات، لكنــه خسرهــا، نتيجــة القوانــن التــي يصدرهــا 

ــة  ــق تهم ــي تلفي ــث يكف ــي، حي ــان وبهج ــا أردوغ حزب

ــة أو  ــرة الانتخابي ــز بالدائ ــح الفائ ــاب للمرشّ ــم الإره دع

البلديــة، حتــى يشرعــن الحــزب الحاكــم لنفســه الاســتيلاء 

ــد  ــدتها.حيث أك ــى س ــه ع ــد أعضائ ــة أح ــا، وتولي عليه

حــزب الشــعوب الديموقراطيــة أنّ إســقاط عضويــة نائبيــه 

ــر: “إنّ  ــال الحــزب عــى توي ــة”، وق “خطــوة غــر قانوني

ــة الملايــن، ســحب  ــان رغب غوفــن وفــارس أوغلــاري يمثّ

ــب  ــا وترهي ــح في ترهيبن ــن ينج ــان ل ــا في البرلم مقعديه

شــعبنا”، وذلــك عقــب أن أيــدت محكمــة الاســتئناف 

العليــا في تركيــا، الأحــكام بالســجن بحــق غوفــن وفــارس 

أوغلــاري بتهمــة الانتــاء إلى حــزب العــال الكردســتاني.

ــا  ــا إلى م ــارس لتضاف ــن وف ــة غوف ــقاط عضوي ــأتي إس وي

أقرتّــه محكمــة تركيــة، بدايــة مــارس المــاضي، عندمــا 

ــس  ــى الرئي ــنوات ع ــع س ــجن تس ــاً بالس ــدرت حك أص

الســابق لبلديــة مدينــة “ديــار بكــر” في جنــوب شرق 

ــت  ــد تمّ ــت ق ــث كان ــة، حي ــة الكُردي ــاد، ذات الغالبي الب

إقالتــه مــن منصبــه بطريقــة مثــرة للجــدل بعــد انتخابــه 

العــام 2019، حيــث أشــارت وســائل إعــام تركيــة أنّ 

ــجن  ــاً بالس ــه غيابي ــم علي ــزركلي حُك ــلجوق م ــان س عدن

تســع ســنوات وأربعــة أشــهر لانتمائــه إلى “منظمــة 

ــد  ــا كان ق ــا(، في ــدّ تعبيره ــى ح ــلحة” )ع ــة مس إرهابي

تــمّ انتخــاب مــزركلي في آذار/مــارس 2019، رئيســاً لبلديــة 

ديــار بكــر، وهــي “العاصمــة الكُرديــة” لجنــوب شرق 

ــهر  ــة أش ــب بضع ــه، عق ــى عزل ــدّم ع ــل أن تق ــا، قب تركي

لاتهامــه بــأنّ لديــه صــات مع حــزب العــال الكردســتاني.

محاولات حثيثة لإقصاء المعارضين
ــوّاب،  ــة ن ــن ثلاث ــة ع ــة البرلماني ــقاط العضوي ــس إس ولي

ــل مــن المعارضــن  ــة الني ــة بغي إلا اســتكمالاً لمســاع حثيث

وإقصــاء أصواتهــم حتــى المنتخــب منهــا، ففــي الخامــس 

والعشريــن مــن مــارس المــاضي، رفــض نــواب الحــزب 

الحاكــم في البرلمــان الــركي، مقترحــاً لحــزب الشــعوب 

ــاء  ــة رؤس ــزل وزارة الداخلي ــق في ع ــة، للتحقي الديمقراطي

وتعيــن  واعتقالهــم،  لــه،  تابعــن  منتخبــن  بلديــات 

الموقــع  ذكــره  مــا  وبحســب  منهــم،  بــدلاً  أوصيــاء 

الإلكــروني لصحيفــة “أفرنســال”، فقــد تقــدّم حــزب 

ــواب  ــت، ن ــد تصوي ــض بع ــه رُف ــه، لكن ــعوب بمقترح الش

حــزب العدالــة والتنميــة )الحاكــم(، وحليفــه الحركــة 

القوميــة، ضــدّه.

وفي كلــات لهــم، أكّــد نــوّاب حــزبي الشــعب الجمهــوري، 

ــك القــرارات “اغتصــاب  والشــعوب الديمقراطيــة، أنّ تل

ــة ضــد  ــة والتنمي ــن العدال ــة م ــإرادة، وخطــوة عدواني ل

الشــعب الكــردي، وهــذا أمــر غــر مقبــول”، وذكــرت 

“الشــعوب  عــن  النائبــة  طاشــدمير،  دريايــت  ديــان 

الديمقراطيــة” في كلمــة لهــا: “إنّ تعيــن الأوصيــاء في 

البلديــات بــدلاً مــن الرؤســاء المنتخبــن، إجــراء دأب 

النظــام الحاكــم عــى اتباعــه منــذ 4 ســنوات”، مضيفــةً: 

“وهــذا الوضــع أمــر مخجــل بالنســبة للتاريــخ الديمقراطي 

للبرلمــان الــركي، وأنتــم بصمتكــم تعتــرون جــزءاً مــن هــذا 

ــه”. ــع، وشركاء في الوض

واســتتباعاً للنهــج ذاتــه، عزلــت الســلطات التركيــة، في 

الســادس عــر مــن مايــو، رؤســاء خمــس بلديــات 

ينتمــون لحــزب الشــعوب الديمقراطيــة الكــردي، وعينــت 

أمنــاء بــدلاً عنهــم، وقالــت صحيفــة “حرييــت” التركيــة، 

خمــس  رؤســاء  عزلــت  التركيــة،  الداخليــة  وزارة  إنّ 

ــم،  ــر”، وسرت، عــن مناصبه ــة “إغدي ــا بلدي ــات منه بلدي

ــت  ــات وجه ــبب اتهام ــم، بس ــدلاء عنه ــت وكلاء ب وعيّن

ــتاني. ــال الكردس ــزب الع ــم لح ــم الدع ــم بتقدي له

وتنتــر البلديــات في تركيــا بــن حــزب العدالــة والتنميــة 

ــزب  ــه في “ح ــع حليف ــان م ــوده أردوغ ــذي يق ــم الّ الحاك

ــة” وأحــزاب المعارضــة، إذ يهيمــن حــزب  ــة القومي الحرك

البــاد،  بلديــات  كــرى  نصــف  نحــو  عــى  أردوغــان 

ــن  ــاً ع ــه عوض ــن ل ــن الموال ــنّ وكلاء م ــا ع ــة بعدم خاص

الرؤســاء المعزولــن والمنتخبــن الّذيــن ينحــدرون مــن 

ــر  ــراد في أك ــد للأك ــة” المؤي حــزب “الشــعوب الديمقراطي

مــن 32 بلديــة، لأســباب يعتبرهــا مراقبــون زائفــة، مقابــل 

ــن. ــر منتخب ــن غ ــن مدني ــتبدالهم موظف اس

ــاضي،  ــام الم ــة، الع ــات البلدي ــع الانتخاب ــا تب ــاً م وانطلاق

وإقصــاء نــواب المعارضــة مــن البرلمــان الــركي، فمــن 

أنّ ثقــة المصوّتــن بالانتخابــات قــد تقلّصــت  الأكيــد 

بشــكل كبــر، بعــد أن انقلــب تحالــف )أردوغان_بهجــي( 

عــى أصــوات المقترعــن، بفــرض إرادتهــم عليهــم، ومنــع 

ــعي  ــة في الس ــم المشروع ــة حقوقه ــن ممارس ــم م ممثليه

لحيــاة أفضــل لأنصارهــم، وهــو مــا ســيعني بــكل تأكيــد، 

ــون  ــت، ك ــاً للتصوي ــم لاحق ــن منه ــه الكثيري ــدم توجّ ع

ــت  ــا دام ــار، م ــاراً للانتص ــس معي ــحيهم لي ــار مرش انتص

أنقــرة تجــد لنفســها الحجــج والمــررات لإقصــاء المنتخبــن 

ــاء. ــن أوصي وتعي

اردوغان وعقيلته يحييان مناصريه في حملة انتخابية سابقة - صورة أرشيفية
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يبــدو أنّ ســاعة الصــدام الأوروبيــة التركيــة  	

ــى،  ــت م ــن أيّ وق ــرب م ــت أق ــج، وأضح ــو بالتدري تدن

مــع مواصلــة أنقــرة أحلامهــا التوســعيّة، الراميــة بوضــوح 

للخلافــة  يومــاً  خضعــت  التــي  الأراضي  كل  لاســتعادة 

العثمانيــة البائــدة، والتــي تشــتمل، وفــق أهــواء الأتــراك 

وتطلعاتهــم، التمــدّد في بــاد الشــام والعــراق وشــال 

أفريقيــا واليونــان وقــرص، وربمــا غيرهــا. 

ليــل نهــار عــى نغمــة  التــي كانــت تعــزف  فأنقــرة 

ــا ملكــت، إلى  الانضــام إلى الاتحــاد الأوروبي، وتســعى، م

تطبيــق شروطــه وقوانينــه، في إطــار مــا يؤهلهــا للانضــام، 

ــرب  ــب الح ــة عق ــاً، خاص ــل تمام ــدت الأم ــا فق ــدو أنهّ يب

ــن  ــا، والذي ــات آلاف الســوريين عليه ــد مئ الســورية وتواف

تحولــوا إلى مــادة للإتجــار بهــم، وتهديــد المنظومــة، التــي 

تشــكل بروكســل عاصمتهــا، بســيول بشريــة لا هــوادة لهــا.

اليونان تستشعر الخطر مع إيطاليا
ــا،  ــة رئيســة للاتحــاد الأوروبي مــع تركي ــان بواب ــدّ اليون تع

وهــي تمتلــك تاريخــاً حافــاً بالــراع مــع العثمانيــن 

الأتــراك، حتــى مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى، وعليــه، لا 

تنقطــع المناكفــات بــن الطرفــن، إلا أنهّــا احتدمــت بشــكل 

ــة المنصرمــة، وهــو مــا  كبــر وخطــر خــال الأشــهر القليل

دفــع، فيــا يبــدو، أثينــا للاســتعجال بغيــة حســم خلافاتهــا 

الجانبيــة، تمهيــداً ربمــا لحــر إمكاناتهــا في جبهــة واحــدة، 

إلى جانــب الســعي إلى إيجــاد شركاء إلى جانبهــا في المواجهــة 

ــة،  ــا العدواني ــرة خطواته ــت أنق ــو واصل ــا ل المرجحــة، في

وعليــه أمضــت اليونــان وإيطاليــا، عــى اتفــاق بشــأن 

الحــدود البحريــة، يقيــم منطقــة اقتصاديــة حصريــة بــن 

الجانبــن ويحــلّ مشــاكل كانــت عالقــة بخصــوص حقــوق 

الصيــد في البحــر الأيــوني. 

وجــاء الاتفــاق، الــذي وقــع أثنــاء زيــارة وزيــر الخارجيــة 

ــر عــى  ــا، عقــب توت ــو، إلى أثين الإيطــالي، لويجــي دي ماي

مــدى أشــهر في منطقــة شرق البحــر المتوســط نتيجــة 

ــة، حيــث وقعــت مواجهــة  نزاعــات عــى المــوارد الطبيعي

دبلوماســية معقــدة بــن تركيــا واليونــان وقــرص، ولم 

تتوضــح بعــد تفاصيــل الاتفــاق، الــذي يمــدّد اتفاقــاً أبــرم 

عــام 1977 بــن البلديــن، بشــأن الجــرف القــارّي في البحــر 

ــوني. الأي

ــراً  ــاً صغ ــداً أوروبي ــا بل ــدّد تركي ــان، ته ــب اليون وإلى جان

تســتولي عــى جــزء مــن أراضيــه وتعلنــه دولــة لم يعــرف 

ــرة  ــعى أنق ــث تس ــرص، حي ــي ق ــرف دولي، ه ــا أي ط به

ــرة  ــى الجزي ــا ع ــرض إملاءاته ــكرية لف ــا العس ــر قوته ع

ــع  ــن أي موق ــر م ــواطئها أك ــن ش ــة م ــة القريب الأوروبي

أوروبي، مــا يمنحهــا المزيــد مــن الامتيــازات في أيّ صراع 

عســكري مســتقبلي، وهــو مــا تنبّــه إليــه الاتحــاد الأوروبي، 

في الســادس عــر مــن أبريــل المــاضي، عندمــا اعتــر 

ــا في  ــل تركي أنشــطة التنقيــب عــن مــوارد الطاقــة مــن قب

ــة  ــض المتوســط، التابعــة لجمهوري ــاه شرق البحــر الأبي مي

ــك  ــردّ عــى اســتئناف تل ــة، مُتعهــدا بال قــرص، غــر شرعي

ــات. العملي

إدانات متوالية للعدوانيّة التركية
وعقبهــا بقرابــة الشــهر تقريبــاً، صــدر تنديــد مشــرك مــن 

وزراء خارجيــة الإمــارات ومــر وفرنســا وقــرص واليونان، 

البحــر  شرق  في  للقلــق  المثــرة  تركيــا  تحــركات  تجــاه 

المتوســط، واعتــرت الــدول الخمــس، في بيــان مشــرك، في 

الحــادي عــر مــن مايــو المــاضي، أنّ التحــركات التركيــة في 

المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لجمهوريــة قــرص ومياههــا 

ــاك  ــا انته ــى أنهّ ــدّدةً ع ــة”، مش ــر قانوني ــة “غ الإقليمي

ــل  ــة في أق ــدولي، وهــي ســادس محاول ــون ال ــح للقان صري

ــل  ــة داخ ــر شرعي ــب غ ــات تنقي ــراء عملي ــام لإج ــن ع م

ــة  ــرص.  الحــدود الأوروبيّ ــة لق المناطــق البحري

وأدان الــوزراء بشــدة التدخــل العســكري الــركي في ليبيــا، 

وحثّــوا أنقــرة عــى الاحــرام الكامــل لحظــر الســاح 

الأممــي ووقــف تدفــق المقاتلــن الأجانــب مــن ســوريا إلى 

ــد. هــذا البل

ــو،  ــم جــاء اســتنكار أشــمل، في الســادس عــر مــن ماي ث

ــة  ــا قبال ــركات تركي ــاد الأوروبي، تح ــتنكر الاتح ــا اس عندم

ســواحل قــرص في إطــار نــزاع مرتبــط بالتنقيــب عــن 

حقــول الغــاز، متهــاً أنقــرة بـ”مفاقمــة” الخلافــات، حيــث 

ــراراً  ــا م ــاد، تركي ــاء في الاتح ــدول الـــ27 الأعض ــت ال دع

ــة  ــط قبال ــاز والنف ــن الغ ــب ع ــات التنقي ــف حفري إلى وق

ســواحل قــرص، كونهــا تتداخــل مــع المنطقــة الاقتصاديــة 

لقــرص العضــو في التكتــل الأوروبي.

ــاد  ــاء في الاتح ــدول الـــ27 الأعض ــة ال ــر وزراء خارجي وذك

الأوروبي، في بيــان مشــرك: “نأســف لأنّ تركيــا لم تتجــاوب 

ــل  ــف مث ــاد الأوروبي لوق ــدة للاتح ــداءات العدي ــع الن م

هــذه النشــاطات”، وأردفــوا: “نكــرر دعوتنــا إلى أن تبرهــن 

تركيــا عــن ضبــط النفــس، وتتخــىّ عــن هــذا النــوع مــن 

ــا الســيادية”. التحــركات وتحــرم ســيادة قــرص وحقوقه

تكبر واستعلاء تركي
فيــا لم يــردد الجانــب الــركي في رفــض ســاع تلــك 

ــج عــن  ــات يســمع مــا ينت ــل، ب ــه في المقاب الدعــوات، لكن

سياســته العدائيــة تجــاه اليونــان، فاســتهجن الناطــق 

باســم وزارة الخارجيــة التركيــة، حامــي أقصــوي، في الثامــن 

الخارجيــة  لوزيــر  تصريحــات  مايــو،  مــن  والعشريــن 

اليونــاني نيكــوس دنديــاس، بســبب وصفــه تركيــا بـ”الدولة 

البربريــة”.  
ــة  ــر الطاق ــال وزي ــد، ق ــى التصعي ــا ع ــياق إصراره وفي س
ــو،  ــن ماي ــن م ــع والعشري ــز، في التاس ــح دونمي ــركي، فات ال
ــر  ــط شرق البح ــن النف ــب ع ــاشر التنقي ــد تب ــاده ق إنّ ب
الأبيــض المتوســط خــال 3 أو 4 أشــهر بموجــب اتفــاق 
الحــدود البحريــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي الإخوانيــة 
في ليبيــا، فيــا اعتــرت اليونــان، في الأول مــن يونيــو، منــح 
أنقــرة شركــة النفــط الوطنيــة التركيــة رخصــة للتنقيــب في 
ــه  ــاري، بأنّ ــا الق ــن جرفه ــي تعتبرهــا جــزءاً م المناطــق الت

ــتفزاز”. “اس

الأوروبيون يتوجّهون
 نحو مواجهة مفتوحة مع أنقرة

ويبــدو أنّ نطــاق التحمــل الأوروبي للنظــرة الفوقيــة، التــي 
بــات يتعامــل بهــا الأتــراك معهــم، خاصــة مــع مــا تدّعيــه 
أنقــرة مــن قــدرات عــى إنتــاج الأســلحة، والطائــرات 
ــد  ــا ق ــاً بشــكلً جــدي، م ــات ضيق ــد ب ــق، ق ــة التحلي ذاتي
ينبــئ بمواجهــة مفتوحــة يمكــن استشــفاؤها مــا نبّــه منــه 
ــا،  ــركي في ليبي ــي مــن التدخــل ال مصــدر دبلومــاسي فرن
لافتــاً إلى أنّ الخطــر الــذي تمثّلــه التدخــات التركيــة بــات 

عــى أبــواب أوروبــا.
وعليــه، يبــدو واضحــاً أنّ التدخــات التركيــة في ســوريا 
ومناطــق عفريــن وشرق الفــرات، قــد كانــت بوابة للتوسّــع 
الــركي في مختلــف البــاد التــي تمنــي نفســها بالعــودة 
إليهــا، عــى اعتبــار أنهّــا جــزء مــن ســلطنة بائــدة، ولربمــا 
لــو ردعــت تركيــا هنــاك، مــا تمــادت إلى ليبيــا، ولــو ردعــت 
ــدو  ــان واليمــن، ويب ــا مــا تمــادت إلى قــرص واليون في ليبي
ــرة في  ــا أنق ــو ردعن ــوا ل ــوون أن يقول ــن لا ين أنّ الأوروبي

ــا. ــا وبريطاني ــان، لمــا تمــادت إلى فرنســا وألماني اليون
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من لقاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس )يسار( مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو )يمين(

تركيا تتمادى على الحدود الأوروبيّة وتخرق خطوطها الحمراء



The Levant | العدد 13 - يوليو 2020 www.THELEVANTNEWS.com8

تقارير

فرج فودة.. ثلاثة عقود على اغتيال العقل بسلاح الجهل

ــم الإخــوان المســلمين الســاح  يســتخدم تنظي 	

والاغتيــال كطريقــة فريــدة للحوار مــع خصومــه ومناوئيه، 

فالتنظيــم يؤمــن بــأن الحــوار الناجــح هــو مــا يؤكــد عــى 

فرضياتــه وأفــكاره في الســيطرة عــى المجتمعــات والعقــول، 

ــادات  ــاوى قي ــب فت ــه في قال ــر ووضع ــن التفك ــر تدج ع

التنظيــم، التــي مــن خلالهــا تســتطيع القبــض عــى عقــول 

الشــباب المنتســب للتنظيــم عــى اعتبــار أن الديــن قيمــة 

ــه يســتطيعون الســيطرة عــى المجتمــع،  ــا ومــن خلال علي

ــد  وتشــكيل جماعــة يســتخدمونها في ضرب خصومهــم عن

ــزوم. الل

ــن  ــاءت ضم ــوم ج ــع الخص ــوار م ــيلة للح ــال كوس الاغتي

نهــج اتبعــه التنظيــم مــن خــال منظّريــه الأوائــل الذيــن 

أطلقــوا يــد التطــرف ليعيــث فســاداً في الأرض، حيــث 

ــوان  ــة الإخ ــم في جماع ــر الأه ــب، المنظّ ــيد قط ــول س يق

المصريــة “لابــد مــن حمايــة الحركــة مــن الاعتــداء عليهــا 

ــود  ــق وج ــن طري ــم ع ــة تت ــذه الحماي ــارج، وه ــن الخ م

ــاّ.. ــا فدائي ــة تدريب ــات مدرب مجموع

فالاغتيــالات ليــس حدثــاً طارئــاً في فكــر الإخــوان، بــل هــو 

مــدرجٌ ضمــن أدبيــات الجماعــة التــي اسُســت عــى نحــو 

مريــب، ويــرى بعــض الدارســن أن الإخــوان مايزالــون إلى 

ــم دور  ــراداً كان له ــم يمدحــون أف ــم وأدبياته الآن في كتبه

كبــر في قتــل رؤســاء ومســؤولين، ولعــل أكــر الاغتيــالات 

كانــت وحشــية هــو اغتيــال المفكــر المــري “فرج فــودة”، 

فهــو ليــس رجــل ســلطة ولا عســكري يحمــل الســاح 

لوقــف إفســادهم، هــو ينتســب إلى طائفــة مــن المثقفــن 

العــرب الذيــن جاهــروا بآرائهــم المناوئــة لعاصفــة التفكــر 

الدينــي بمعنــاه الشــعبوي والســلفي، فلقــي حتفــه، حتــى 

إنّ أتباعــه يصفونــه بـ”شــهيد الكلمــة” وهــو وصــف 

يســتحقه؛ لأنــه امتلــك ناصيــة الشــجاعة في الإعــراب عــن 

ــت  ــي أحلّ ــادة الت ــر المض ــوة التكف ــئ بق ــر عاب ــه، غ آرائ

دمــه بزعــم أنــه “مــارق” و”كافــر” و”ملحــد”، رغــم أنــه 

ظــل يفكــر في دائــرة الديــن، ودعــا إلى جعــل الشريعــة أداة 

بنــاء للإنســان والمســتقبل، لا معــول هــدم للعقــل والــروح.

فرج فودة.. التفكير خارج السرب
ــاط شــال القاهــرة  ــودة في محافظــة دمي ــرج ف ــد ف ول

ــى  ــل ع ــم حص ــة ث ــوم الزراعي ــام 1946، ودرس العل ع

رســالة دكتــوراه في الاقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة عــن 

ــودة في  ــم ف ــدأ اس ــة، وب ــة المصري ــمس في العاصم ش

التــداول في ثمانينيــات القــرن المــاضي، في فــرة بــدأت 

فيهــا مــر تعــرف مــا وٌصــف بهامــش مــن التعدديــة 

السياســية والثقافيــة، انضــم حينهــا فــودة إلى حــزب 

الوفــد الجديــد الــذي يســتلهم تجربــة حــزب الوفــد 

ــو  ــورة 23 يولي ــل ث ــر قب ــرالي في م ذي الإرث اللي

ــل  ــد أن دخ ــد بع ــزب الوف ــادر ح ــه غ 1952، لكن

ــف انتخــابي مــع مرشــحي جماعــة  الحــزب في تحال

ــام  ــة ع ــات البرلماني الإخــوان المســلمين، في الانتخاب

لـ”مبــادئ  فــودة خيانــة  قــرار عــده  1984 في 

ــزب”. الح

لم يتوقــف مشــوار فــودة الســياسي عنــد الخــروج 

الوفــد، إذ أعلــن عزمــه تأســيس حــزب  مــن 

جديــد، إلا أن الســلطات المصريــة رفضــت منــح 

الحــزب الترخيــص، كــا خــاض الانتخابــات في 

ــاح، وكان  ــل بالنج ــة لم تكلّ ــام 1987 في تجرب ع

ــن  ــه ع ــع في مقالات ــرة يداف ــك الف ــودة في تل ف

فكــرة الدولــة المدنيــة، مــا أدخلــه في ســجالات 

ــن  ــوا حاضري ــاب إســاميين كان ــع كت ــة م فكري

بقــوة في الســاحة السياســية المصريــة، كنتيجــة 

ــادات  ــد الس ــري في عه ــام الم ــف النظ لتحال

مــع الجماعــات الإســامية لمواجهــة خصومــه 

كان  حيــث  والقوميــن،  اليســاريين  مــن 

الســجال بــن فــودة وخصومــه يتنــاول قضايــا 

العلمانيــة  حــول  نقــاش  فهنــاك  متنوعــة، 

ــة وخــاف حــول  ــة وليل ــف ليل ــاب أل وجــدل حــول كت

ــاب. ــة الحج حجي

ــه  ــه عــى أن ــه ومحاضرات ــر مــن كتابات شــدّد فــودة في كث

مســلم متمســك بالإســام الــذي هــو عنــده “الديــن 

الأعظــم”، مــع التمييــز بــن الإســام كديانــة والدولــة 

ــى  ــن ع ــي تهيم ــة الت ــرة الرئيس ــدو الفك ــامية، وتب الإس

كتابــات فــودة هــي أن الحديــث عــن دولــة دينيــة 

تســتلهم تــراث الإســام النقــي يتجاهــل روايــات في كتــب 

التاريــخ تظهــر أن العقــود الأولى مــن حكــم الخلفــاء 

ــادئ  ــع مب ــق م ــوادث “لا تتف ــهدت ح ــي ش ــل للنب الأوائ

ــة  ــدث للخليف ــا ح ــل م ــيد“، مث ــم الرش ــام أو الحك الإس

الثالــث عثــان بــن عفــان الــذي “يقُتــل ويرفُــض ســكان 

ــلمين”. ــر المس ــه في مقاب ــة دفن المدين

اغتيال الحوار..
 المناظرة التي قتلت فودة

ورغــم اختــاف مواقــف الفريقــن، حيــال فــودة فــإن مــن 

الاستشــهاد  يجمعهــا  مــا  بــن 

ــة، التــي شــارك فيهــا فــودة في الفــرة  بالمناظــرات الفكري

التــي ســبقت اغتيالــه، ويــرى بعــض المعلقــن أن المناظــرة 

التــي جــرت في معــرض القاهــرة للكتــاب في ينايــر/ كانــون 

الثــاني 1992 أي قبــل اغتيالــه بعــدة اشــهر تحــت عنــوان 

“مــر بــن الدولــة الدينيــة والدولــة المدنيــة” والتــي 

شــارك فيهــا فــودة كانــت هــي الحاســمة في تحديــد 

ــره. مص

ومنــذ إنتاجاتــه الفكريــة الأولى، أثــارت كتابــات فــرج 

فــودة جــدلاً واســعاً بــن المثقفــن والمفكريــن ورجــال 

والجماعــات  الأزهــر  علــاء  جبهــة  وشــنّت  الديــن، 

الإســامية معــا هجومــا كبــرا عليــه، وصلــت حــد تكفــره 

والدفــاع عــن قاتلــه “بأنــه لم يتــورط في جريمــة قتــل، بــل 

طبــق حــدود اللــه عــى المرتــد”، بحســب شــهادة الشــيخ 

محمــد الغــزالي في المحكمــة، في المناظــرة ذاتهــا، كان الجدل 

محتدمــاً، وبلــغ تبــادل الاتهامــات ذروتــه، ووفــق الفيديــو 

الموُثِــق لهــا. بــدأت المناظــرة بكلمــة للشــيخ الغــزالي ذكــر 

ــه  ــامية، وتبع ــة الإس ــى الهوي ــاظ ع ــة الحف ــا أهمي فيه

المستشــار الهضيبــي المتحــدث باســم الإخــوان الــذي ركــز 

عــى أهميــة أن يكــون الجــدل والنقــاش بــن 

“الدولــة الإســامية” و”الدولــة اللاإســامية” 

مؤكــدا “أن الإســام ديــن ودولــة وليــس 

الكلــات  هــذه  وخــال  فقــط”؛  دينــا 

ــالى والصرخــات تشــتد  ــت الصيحــات تتع كان

والحناجــر تــزأر؛ وتخيــف كل مــن يعــرض 

ــي. ــزالي والهضيب ــث الغ ــى أحادي ع

اغتيال فرج فودة 
بفتوى “جاهلية”

أثــارت مناظــرة معــرض الكتــاب، ومــا تلاهــا مــن 

مناظــرات حفيظــة عــدد مــن الإســاميين، إلى 

درجــة أن نــرت جريــدة النــور الإســامية بيانــاً 

لمجموعــة مــن أســاتذة العلــوم الدينيــة، )نــدوة 

علــاء الأزهــر( تشــن فيهــا هجومــاً شــديداً عــى 

فــودة وتدعــو إلى عــدم الســاح بالترخيــص لحزبه، 

وفي 8 يونيو/حزيــران أطلــق شــابان ينتميــان إلى 

الجماعــات الإســامية المتشــددة النــار عــى فــودة 

أثنــاء خروجــه مــن مكتبــه في حــي مــر الجديــدة 

ــة  ــات النياب ــرت تحقيق ــد أظه ــاة، وق ــارق الحي ليف

التــي نشرتهــا صحــف مصريــة أن قاتــيَ فــودة 

ــادات  ــن قي ــاوى م ــاء عــى فت ــا بن ــا تصرف ــالا إنه ق

ــاد. ــة الإســامية والجه تنظيمــي الجماع

اعــرف أنــه قتــل فــرج فــودة بســبب فتــوى الدكتــور 

عمــر عبــد الرحمــن، مفتــي الجماعــة الإســامية بقتــل 

المرتــد التــي صــدرت في عــام 1986

وجــاء في محــر التحقيــق مــع عبــد الشــافي رمضــان، أحــد 

القتلــة حيــث اعــرف أنــه قتــل فــرج فــودة بســبب فتــوى 

الدكتــور عمــر عبــد الرحمــن، مفتــي الجماعــة الإســامية 

بقتــل المرتــد التــي صــدرت في عــام 1986، وعندمــا ســأله 

ــه )لا  ــه مرتــد، أجــاب بأن المحقــق مــن أي كتبــه عــرف أن

يقــرأ ولا يكتــب(، وأعلــن المستشــار مأمــون الهضيبــي 

ــره  ــه وتبري ــن ترحيب ــلمين ع ــوان المس ــام للإخ ــد الع المرش

لاغتيــال فــرج فــودة، في اليــوم التــالي في جريــدة )الأخبــار( 

وبعــد أســابيع مــن الاغتيــال، ألّــف الدكتــور عبــد الغفــار 

ــا  ــدوة علــاء الأزهــر كتاب ــز )1937-1998(، رئيــس ن عزي

أســاه “مــن قتــل فــرج فــودة ؟” )1992( ختمــه بقولــه: 

“إن فــرج فــودة هــو الــذي قتــل فــرج فــودة، وإن الدولــة 

قــد ســهلت لــه عمليــة الانتحــار، وشــجعه عليهــا المشرفــون 

عــى مجلــة أكتوبــر وجريــدة الأحــرار، وســاعده أيضــا مــن 

نفــخ فيــه، وقــال لــه أنــت أجــرأ الكتّــاب وأقدرهــم عــى 

التنويــر والإصــاح.”

اعداد وتحرير
مرهف دويدري
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تقارير

الإخوان المسلمون في اليمن.. الرقص على حبال السياسة
رســم  المســلمين  الإخــوان  تنظيــم  يتقــن  	

ــي  ــم الت ــلت مخططاته ــو فش ــا ل ــروب، في ــط اله خط

ــون -بشــتى الوســائل المشروعــة وغــر المشروعــة-  يحاول

ــا  ــى م ــكرة، وع ــة أو العس ــر السياس ــواء ع ــا س تنفيذه

يبــدو أن قيــادات التنظيــم دائمــاً مــا تفكــر بتجهيــز 

الملجــأ الــذي ســتهرب إليــه قبــل التخطيــط لأي انقضــاض 

ــب  ــأ بحس ــذا الملج ــدل ه ــث يتب ــات، حي ــى المجتمع ع

البرغماتيــة الإخوانيــة التــي تتقــن فــن اللعــب عــى 

الشــعبية(  )حاضنتهــا  دمــاء  عــى حســاب  المصالــح، 

وتركهــم لمصيرهــم المهجــول عــر مواجهــات مســلحة 

ــابقاً  ــا س ــي جهزوه ــم الت ــادات إلى ملاجئه ــروب القي وه

والتــي نقلــت إليهــا الأمــوال، فمــن اليمــن إلى الســودان 

وأخــراً تركيــا ملاجــئ عمــل عــى تصنيعهــا لســنوات 

المســلمون. الإخــوان 

اتخــذ التنظيــم الــدولي للإخــوان مــن اليمــن منــذ “المؤتمــر 

الشــعبي العــربي الإســامي” في الخرطــوم 1991، قــرارات 

حوّلــت اليمــن لمحطــة إيــواء للعائديــن مــن حــرب 

أفغانســتان، بعــد أن حصــل فــرع الإخــوان عــى الغطــاء 

الســياسي الكامــل، بعــد تشــكيل حــزب “التجمــع اليمنــي 

للإصــاح” بحســب مــا ذكــر ذلــك مؤســس الحــزب 

ــم  ــخر التنظي ــه، وس ــر في مذكرات ــن الأحم ــه حس عبدالل

ــك مــن أجــل تمكــن حــزب الإصــاح  ــدولي كل مــا يمتل ال

في توظيــف حــرب صيــف 1994 أيديولوجيــاً، والاســتثمار 

ــاء هــذه الحــرب.  ــا بعــد انته سياســياً في م

ــدولي للإخــوان”، يضــع اليمــن كملجــأ آمــن  ــم ال “التنظي

لقياداتــه وحتــى أفــكاره، وثمــة مخطــط لم يتزحــزح منــذ 

مؤتمــر الخرطــوم 1991، بوضــع عــدن والمــكلا تحــت 

الســيطرة لمســببات أهمهــا: التواجــد في مدخــل بــاب 

المنــدب، والإشراف عــى بحــر العــرب، عــى اعتبــاره 

ــدي. ــط الهن ــى المحي ــة ع ــة المشرف النقط

ــام 1929م؛  ــدأ في ع ــن ب ــوان في اليم ــم الإخ ــور تنظي ظه

ــا، محــاضرة في  فقــد ألقــى مؤســس الجماعــة حســن البن

ــاء  ــض أبن ــا ببع ــات البن ــدت ص ــا توط ــاء، وبعده صنع

ــا، وكان  ــن يومه ــن م ــم في اليم ــق التنظي ــن، وانطل اليم

ــر  ــم في م ــن التنظي ــتلهمون م ــن يس ــوان في اليم الإخ

كثــراً مــن مناشــطهم الاجتماعيــة والدينيــة؛ حتــى حاولــوا 

الانقــاب باغتيــال الإمــام يحيــى بــن حميــد، وكانــت 

ــا  ــي بلغه ــة الت ــى الدرج ــؤشًرا ع ــة م ــة التاريخي الحادث

ــى  ــر، حت ــم في م ــه بالتنظي ــن وارتباط ــم في اليم التنظي

ــه  ــاً وضــح في ــم “الإخــوان” في مــر أصــدر بيان إن تنظي

القضيــة وأبعادهــا وعلاقتــه باليمــن، والإمــام يحيــى وابــن 

ــم  ــد حُك ــم، وق ــولَّ الحك ــورة وت ــاد الث ــذي ق ــر ال الوزي

ــى  ــن الإمــام يحي ــه بالإعــدام بعــد ســيطرة أحمــد اب علي

ــرة أخــرى..  ــم م عــى الحك

وفيهــا اســتطاع كلٌّ مــن الجزائــري الفضيــل الورتــاني 

ــن  ــن اليم ــروج م ــن، الخ ــم عابدي ــد الحكي ــري عب والم

ــل جامعــة الــدول العربيــة، وكانــا مبعــوثَ  بعــد تدخُّ

حســن البنــا في اليمــن لــإشراف عــى إخــوان اليمــن 

ــطاء  ــاد نش ــبتمبر 1962م، ع ــد 26 س ــم.ن وبع وتنظيمه

ــوان،  ــة الإخ ــكار جماع ــر أف ــى ن ــوا ع ــم وعمل التنظي

وتأســيس عديــد مــن المــدارس الدينيــة التــي أســهمت في 

ــن. ــرة باليم ــة كب ــوان أرضي ــكار الإخ ــب أف كس

برغماتية إخوان اليمن من التحالف
 مع صالح إلى استغلال الثورة ضده

اســتغلت جماعــة الإخــوان تســلمّ إبراهيــم الحمــدي زمــام 

الحكــم في عــام 1974 ولمــع بريقهــا إبــان حكمــه، إلا أنهــا 

حاولــت الالتفــاف عــى الســلطة والانقضــاض عليهــا، لكــن 

المعطيــات عــى الأرض قلبــت الموازيــن لصالــح الناصريــن، 

ــتمال  ــام 1978 اس ــح ع ــه صال ــي عبدالل ــول ع ــد وص وبع

جماعــة الإخــوان لإرســاء دعائــم حكمــه، وفتــح مــن خلالهم 

ــن الاشــراكيين  ــوب م ــات شرســة ضــد ماركســية الجن جبه

واليســاريين في الجنــوب اليمنــي، ونمــا الحــزب عــى ضفــاف 

ــه الأحمــر،  ــة الشــيخ عبدالل ــاف حماي ــة الأحمــر وأكن قبيل

بــن الإخــوان وعــي عبداللــه صالــح  كعلاقــة منفعــة 

وتقلــد الإخــوان في تلــك الفــرة وزارات ســيادية في حكومــة 

ــات 1993 و1994. ــب انتخاب ــة عق ائتلافي

ــي  ــه ع ــح ونائب ــن عــي صال ــا نشــبت الحــرب ب وعندم

ــلمون  ــوان المس ــف الإخ ــام 1994، اصط ــض، ع ــالم البي س

يقاتلــون بشراســة ضــد الجنوبيــن حتــى تــم فــرض 

سياســة الأمــر الواقــع في 7 يوليــو 1994م، وبعــد الحــرب 

اســتولت حركــة الإخــوان عــى كثــر مــن المراكــز الدينيــة 

الأفــكار  بــث  دخولهــا  منــذ  وحاولــت  الجنــوب،  في 

ــي. ــرف الدين ــز التط ــددة وتعزي المتش

بعــد تبــدل المــزاج الــدولي تجــاه الإســام الســياسي بشــكل 

ــام، والإخــوان المســلمين بشــكل خــاص، عقــب احــداث  ع

ــنطن  ــن واش ــادرة م ــر الص ــح الأوام ــذ صال ــول، نفّ 11 أيل

بإغــاق جامعــة الإيمــان التابعــة للإخــوان، وترحيــل طلبــة 

ــة مــن  ــب بشــبهة الإرهــاب وســحب المــدارس الديني أجان

عهــدة الإخــوان إلى إشراف الدولــة، وهــذا مــا أجــر تنظيــم 

الإخــوان وببراغماتيــة انتهازيــة إلى اللجــوء إلى أعــداء الأمس 

والتحالــف مــع عــدو العــدو، بتشــكيل ائتــاف حــزبي مــع 

القــوى الاشــراكية واليســارية – وهــم ممــن حاربوهــم 

ــة مشــركة باســم  ــن- وتأســيس مظل ــواء التكفيري تحــت ل

ــواء  ــت ل ــواء تح ــام 2003، والانض ــرك” في ع ــاء المش “اللق

ــح. المعارضــة لحكــم صال

غزل إخواني – حوثي وتقاطع مصالح
ــي  ــن حــزب التجمــع اليمن ــة مــن الغــزل الواضــح ب حال

للإصــاح “إخــوان اليمــن” وميليشــيا الحــوثي، حيــث 

تشــكل سياســية البراغماتيــة، التــي تجيدهــا جماعــة 

خاصــة؛  بصفــة  اليمــن”  و”إخــوان  عمومــاً  الإخــوان 

حيــث يرتــدي “الإصــاح” أكــر مــن قنــاع، ويتعامــل 

ــة  ــن القــوات اليمني ــر ب بوجــوهٍ عــدةٍ مــع الــراع الدائ

وميليشــيا  جهــة،  مــن  العــربي  والتحالــف  الشرعيــة 

الحــوثي التــي تحظــى بدعــمٍ مــن إيــران وقطــر مــن 

ــارب  ــي والتق ــات التواصــل حقيق ــث ب ــة أخــرى، حي جه

مؤكــد، وتعــاون الإخــوان مــع الحوثيــن ليــس سراً، فقــد 

كشــفت تصريحــات قيــادات في ميليشــيا الحــوثي، في أكــر 

مــن مناســبة وجــود علاقــات أو”جــر تواصــل وقنــوات 

مفتوحــة” مــع حــزب الإصــاح، وهــو مــا يؤكــده هــدوء 

الجبهــات التــي يقودهــا الإخــوان في مــأرب وتعــز، وكذلــك 

ــاء. ــم في صنع ــة نه جبه

واســتفادت جماعــة الإخــوان المســلمين في اليمــن “حــزب 

الإصــاح” مــن تشــكيل مــا ســمّوه “المقاومــة الشــعبية” في 

تســليح جماعــات إرهابيــة وتأطيرهــا ودعمهــا، وليــس سراً 

ولا خافيــاً أن معظــم قيــادات تنظيــم القاعــدة في اليمــن 

كانــوا في جماعــة الإخــوان، وأن عــدداً منهــم درس وتخــرج 

في جامعــة الإيمــان، وقاتــل جنبــاً إلى جنــب في عــدد مــن 

الجبهــات باليمــن.

ــاول  ــن يح ــلمين في اليم ــوان المس ــم الإخ ــك أن تنظي لا ش

اللعــب عــى حبــال الحــرب الدائــرة في أفقــر بلــد في العــالم 

منــذ 2014، يحــاول أن يوهــم كل الأطــراف بتحالفــه معهــم 

وعدواتــه للآخــر في برغماتيــة باتــت معروفــة للجميــع، 

في محاولــة لمحــاكاة حــرب 1994 التــي جعلتــه يقبــض 

ــوى  ــع الأق ــه م ــد تحالف ــر، بع ــكل كب ــوب بش ــى الجن ع

آنــذاك، نفــس البرغماتيــة التــي يحــاول فيهــا مســك العصــا 

ــوى،  ــع الأق ــف م ــادرة لصط ــات غ ــع ضرب ــط م ــن الوس م

للحصــول عــى مكتســبات جديــدة في بلــد بــات كتلــة مــن 

ــة المســتويات. ــار عــى كاف دم

Yeni Yemen مسيرة لمناصري الاصلاح في تعز - الصورة من
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المسماري لـ“ ليفانت”: وقت الحوار مع “ السراج” انتهى

المســاري  أحمــد  اللــواء  قــال   	

المتحــدّث باســم الجيــش الليبــي، إنّ وقــت 

ــس  ــراج، رئي ــز ال ــع فاي ــياسي م ــوار الس الح

المجلــس الرئــاسي غــر الدســتوري، انتهــى عــى 

الإطــاق، مشــدّداً عــى أنّ الحــرب لــن تنتهــي 

إلا بالقضــاء عــى الجماعــات التكفيريــة وحــلّ 

المليشــيا وجمــع الســاح غــر الشرعــي. 

الــراج  فايــز  المســاري،  اللــواء  ووصــف 

الــذي تســتغلهّ الجماعــات  بـ”الكومبــارس” 

ــة التــي  ــة الدولي ــة، لاســتخدام الشرعي الإرهابي

ــدول. ــض ال ــن بع ــا م ــع به يتمتّ

وفي حــوار مطــوّل مــع جريــدة “ليفانــت”، 

كشــف اللــواء المســاري عــن المخططــات 

وتنــاول  بليبيــا،  المرتزقــة  نــر  في  التركيــة 

ــات  ــر التقني ــي في ك ــش الليب ــات الجي نجاح

التركيــة، والتــي بــدأت بإســقاط أكــر مــن 55 

ــن  ــاري ع ــف المس ــا كش ــرّة. ك ــرة مس طائ

“رصــد القــوّات الليبيــة لنحــو 4 طائــرات مــن 

طــراز “إف16-” زارت مدينــة مصراتــة”، لافتــاً 

في الوقــت نفســه إلى أنّ “تركيــا نــرت جميــع 

الأســلحة المتطــوّرة، إلى جانــب إرســال آلاف 

ــا”. ــوريين إلى ليبي ــة الس المرتزق

اللقــاء، موقــف  وتنــاول المســاري، خــال 

قيــادة الجيــش الليبــي مــن طــرح مبــادرة 

لتشــكيل  صالــح”  “عقيلــة  البرلمــان  رئيــس 

الليبيــة  الأقاليــم  يمثــل  رئــاسي(  )مجلــس 

“خارطــة  أنّ  عــن  تحــدّث  كــا  الثلاثــة، 

الطريــق محتمــل أن تكــون في أي لحظــة”، 

ــا هــو شــهر  ــان عنه ــا أخــر الإع خاصــة أنّ م

المبــارك.  رمضــان 

الانتهــاكات  فصــول  آخــر  مــن  ســنبدأ   ■
التركيــا، بعــد إرســال تركيــا لآلاف المرتزقــة 

الســوريين إلى ليبيــا.. هــل يمكــن أن تؤثــر 

هــذه المجاميــع عــى معركــة تحريــر طرابلــس 

وتوحيــد ليبيــا؟

الســوريين،  المرتزقــة  آلاف  أرســلت  تركيــا 

مــن  الكبــرة  المجاميــع  لهــذه  وبالتأكيــد 

المرتزقــة ومــن عنــاصر التنظيــات التكفيريــة 

أطالتهــا  حيــث  المعركــة  في  أثــر  المتطرفــة 

الــركي  الجيــش  كذلــك  بآخــر.  أو  بشــكل 

 1500 مــن  بحــوالي  الأرض  عــى  الموجــود 

إلى 2000 عنــر، وهــذا الرقــم يزيــد الآن 

ــرات  ــة متطــوّرة مــن الطائ مــع معــدّات تركيّ

المســرة والصواريــخ والقذائــف والمدفعيــة 

مــن  وغيرهــا  الجــوي  الدفــاع  ورادارات 

تقنيــات الاتصــالات والتشــويش هــذا كلــه 

يزيــد مــن عمــر الأزمــة. 

ــع  ــة ومقاط ــات إعلاميّ ــال تسريب ــن خ ■ م
فيديــو، يبــدو واضحــاً امتعــاض المرتزقــة مــن 

الخــداع الــركي الــذي تعرضّــوا لــه، فضــاً عــن 

أنّ معظمهــم مــن صغــار الســن.. كيــف ينــوي 

الجيــش الليبــي التعامــل مــع هــؤلاء المرتزقــة 

ــو وقعــوا في الأسر؟ ــا ل في

ــوم  ــي يق ــات الت ــف المجموع ــتطيع تصني نس

جماعــات،   3 ليبيــا  إلى  بنقلهــا  أردوغــان 

بفتــوى  جــاءت  الأولى، جماعــة  المجموعــة 

دينيــة باعتابرهــا تتبــع تنظيــات متطرفّــة 

ولديهــم أفــراد شرعيــن يفتــون لهــم بالذهاب 

إلى هنــا وهنــاك مــن أجــل الجهــاد، المجموعــة 

الثانيــة، مجموعــة ما يعــرف بالجيــش الوطني 

الســوري أو الجيــش الحــرّ ســابقا؛ً هــؤلاء 

ــار أنّ  تحــت ســلطة أردوغــان بالكامــل باعتب

ــب  ــم روات ــم ويمنحه ــرف عليه ــان ي أردوغ

شــهرية حــوالي 100 دولار وبالتــالي فــرض 

ــع إلى  ــذه المجامي ــن ه ــزء م ــل ج ــم نق عليه

ــا. ليبي

المجموعــة الثالثــة، شــباب تــم تجنيدهــم 

بالقــوة مــن المخيــات الســورية في تركيــا، 

ــم  ــاؤوا به ــد وج ــى التجني ــم ع ــم إجباره وت

إلى ليبيــا، وهــي مجموعــات صغــار في الســن 

ولا يفقهــون شــيئاً في العمــل العســكري عــى 

الإطــاق ونحــن لدينــا نمــاذج مــن هــذه 

المجاميــع.

■ أعلــن المشــر خليفــة حفــر قبــول تفويــض 
اتفّــاق  وانتهــاء  البــاد  لقيــادة  الشــعب 

الصخــرات الــذي وُقّــع في 2015.. هــل يؤيــد 

ــراء؟ ــذا الإج ــدولي ه ــع ال المجتم

في  يخاطــب  ولم  الليبيــن  طالــب  المشــر 

ــة  ــه بتفويــض إحــدى المؤسســات الليبي خطاب

لم  القادمــة،  الأيــام  في  المســؤولية  لتحمــل 

يوجّــه في خطابــه أي خطــاب أو أي طلــب 

ــل  ــدة ب ــم المتح ــدولي أو الأم ــع ال إلى المجتم

ــاد في  ــادة الب ــه لقي ــن بتفويض ــه لليبي خطاب

المرحلــة القادمــة، إذن هــو طلــب ليبــي ليبــي 

لا علاقــة لــه بالتدخــل الأجنبــي ينهــي “اتفــاق 

الصخــرات”* ومــا ترتــب عليــه مــن المجلــس 

ــة، ولا يمــسّ البرلمــان  ــس الدول ــاسي ومجل الرئ

المنتخبــة  الآن  الوحيــدة  الجهــة  باعتبــاره 

ــه إلا بعــد  شرعيــاً مــن الشــعب ولا يمكــن حلّ

انتخابــات وطنيــة مثــل مــا حــدث في المــاضي. 

وبالتــالي نحــن لا ننتظــر تأييــداً مــن المجتمــع 

الشــعب  مــن  ننتظــره  مــا  بقــدر  الــدولي 

ــل.   ــدث بالفع ــا ح ــو م ــي، وه الليب

ــي  ــش الليب ــادة الجي ــف قي ــو موق ــا ه ■ م
ــة  ــان “عقيل ــس البرلم ــادرة رئي ــرح مب ــن ط م

يمثّــل  رئــاسي(  )مجلــس  لتشــكيل  صالــح” 

الأقاليــم الليبيــة الثلاثــة؟

الســيد  بــه  جــاء  بمــا  الســابق  في  ذهبنــا 

رئــاسي  بمجلــس  صالــح  عقيلــة  المستشــار 

ــراج في  ــع ال ــر م ــد، وناقشــنا هــذا الأم جدي

ناقشــناه  أبوظبــي 1 وأبوظبــي 2، وكذلــك 

ــاه  ــرة طلبن ــن م ــر م ــس، ناقشــناه أك في باري

منــه ذلــك لكنــه رفــض، وبالتــالي نحــن نعــرف 

تمامــاً أنّ طلــب عقيلــة صالــح لا يمكــن أن 

لنــا تجربــة  أن  باعتبــار  الأمــام،  يســر إلى 

ســابقة مــع هــذا التوجــه، ثانيــا، المجموعــات 

ــل  ــس مث ــي تســيطر عــى طرابل ــة الت المتطرفّ

ــة الإخــوان  ــة وجماع ــة المقاتل ــة الليبي الجماع

المســلمين لا يمكــن أن يرضــوا بالأقاليــم الثلاثــة 

ــا أصبحــت تحــت  ــا كله ــرون أنّ ليبي ــم ي لأنهّ

ســلطتهم وتحــت حكمهــم وبالتــالي هــم جــزء 

مــن هــذا المشــهد الســياسي للمحافظــة عــى 

مــا يســمونه بمكاســب 17 فبرايــر. وبالتــالي 

الشــعب  مبــادرة عقيلــة صالــح ردّ عليهــا 

ــي  ــا الشــعب الليب ــي بالرفــض، ورد عليه الليب

بحقائــق وســيصدم بهــا في المســتقبل إذا ســار 

في هــذا الاتجــاه، نحــن صدمنــا بهــا في المــاضي 

مــع  إلا  النجــاح  الفكــرة  لهــذه  يمكــن  ولا 

ــن. ــق الأم تحقي

المتكــررة لحكومــة  الانتهــاكات  في ظــلّ   ■
ــخ  ــذي يرس ــا ال ــع تركي ــف م ــاق والتحال الوف

“احتــالاً جديــداً”، هــل يمكــن العــودة لحــوار 

ــراج”؟ ــز ال ــع “فاي ــياسي م س

وقــت الحــوارات مــع الــراج أو غــر الــراج 

انتهــى عــى الإطــاق، يجــب أن نثبــت الأمــن 

التكفيريــة،  الجماعــات  عــى  ونقــي  أولاً، 

ونحــل المليشــيا ونجمــع الســاح غــر الشرعــي 

وبعــد ذلــك يمكــن للليبيــن أن يقومــوا بحــل 

قضيتهــم بشــكل مبــاشر وســلس، لكــن في 

الظــروف الحاليــة مــن الصعــب جــداً العــودة 

لحــوار ســياسي مــع فايــز الــراج الــذي هــو 

ــي  ــة الت ــارس فقــط للجماعــات الإرهابي كومب

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الدولي تســتغل الشرعي

ــدول وهــذا حقيقــة مؤســفة.  مــن بعــض ال

هــذه  بعــدد  إحصائيّــة  هنــاك  هــل   ■
تدميرهــا؟ تــم  التــي  التركيــة  الطائــرات 

ــن 55  ــر م ــرة أو أك ــرة مس ــا 50 طائ تجاوزن

طائــرة مســرة تــم إســقاطها وهــذا يعتــر 

تفــوّق ســينهي هــذا التواجــد الــركي مــن 

خــال الطائــرات المســرّة، وتدمــر مواقــع 

المدفعيــة، وبالتــالي المعركــة تســر بشــكل 

ــد. جي

■ آخــر إحصائيّــة لأعــداد الأسرى مــن مرتزقــة 
ــا، وكــم وصــل عــدد القتــى  أردوغــان في ليبي

في صفــوف الفصائــل المواليــة لتركيــا جــرّاء 

ــع  ــذ توقي ــا من ــكرية في ليبي ــات العس العملي

ــان؟ ــراج وأردوغ ــاق ال اتفّ

بالنســبة لأعــداد الأسرى لا نســتطيع الإفصــاح 

ــاك  ــث هن ــت الحــالي، حي ــام في الوق ــن أرق ع

الســلطة  قبــل  مــن  وتحقيقــات  تدابــر 

ــي منعــت بدورهــا أن نعطــي  العســكرية الت

أي تفاصيــل. ولكــن القتــى الآن يتجــاوزن 

المئــات، المرصــد الســوري يقــول يتجــاوزن 

200، ولكــن نعتقــد أنّ الرقــم أكــر بكثــر، 

يتجــاوزون الألــف قتيــل، وهنــاك مجموعــات 

أخــرى مــن المرتزقــة الســوريين خرجــوا إلى 

ــا.   أوروب

ــون  ــا للقان ــرق تركي ــى خ ــم ع ــا تعليقك ■ م
ــدولي؟ ال

ــل  ــط ب ــدولي فق ــون ال ــرق القان ــا لم تخ تركي

اخترقــت حتــى الاتفاقيــات الدوليــة، حتــى 

كان  الــذي  الوقــت  ففــي  برلــن*،  مؤتمــر 

أردوغــان متواجــداً فيــه داخــل القاعــة، كانــت 

هنــاك ســفن وبــوارج تركيــة تقــوم بإنــزال 

مرتزقــة وســاح إلى شــواطىء ليبيــا. 

تركيــا ضربــت بــكل القوانــن عــرض الحائــط، 

عــرض  الليبيــة  بالســيادة  ضربــت  كــا 

الحائــط، وهــي الآن بــدأت في الملــف الرئيــي 

ــن  ــب ع ــة التنقي ــزوة، محاول ــذه الغ ــن ه م

النفــط في منطقــة غــرب ليبيــا، وبالتحديــد في 

ــة. ــة الوطي منطق

ــرات “أف- ــا لطائ ــر تركي ــم ن ■ هــل رصدت
١٦” أم مــازال الأمــر قيــد الاســتعداد مــن 

ــة؟ ــيات الإرهابي ــل المليش قب

ــس “أف- ــواع الســاح لي ــا نــرت كل أن تركي

ــات أنّ هــذه  ــا معلوم 16” فقــط. نحــن لدين

أربــع  تحديــداً  مصراتــة،  زارت  الطائــرة 

ــب  ــكان قري ــون الآن في م ــد تك ــرات وق طائ

ــارات  ــن مط ــون ع ــاً يبحث ــا. وحالي ــن ليبي م

ــوع  ــذا الموض ــد ه ــن نرص ــا ونح ــة في ليبي آمن

ــد. ــكل جي بش

■ هــل رصدتــم أيضــاً إرســال النظــام الــركي 
“العنقــاء”  نــوع  مــن  المســرة  للطائــرات 

لمليشــيات الــراج؟ ومــا مصيرهــا؟

 2 بيرقــدار  المســرة  للطائــرات  بالنســبة 

ــرات  ــن الطائ ــاء، أســقطنا مجموعــة م والعنق

العنقــاء عــدة مــرات وهــي طائــرة أكــر مــن 

ــى في  ــر وتبق ــل ســاح أك ــدار 2” وتحم “بيرق

ــرة  ــي طائ ــك ه ــع ذل ــدة أطــول، وم ــو م الج

ضعيفــة جــداً بدائيــة في بدايــة تصميمهــا، 

حتــى قوتهــا الناريــة ليســت بالدرجــة الكافيــة 

الســيارات  لقنــص  عــادة  وهــي مخصصــة 

الرئيســة،  الطــرق  عــى  المدنيــة  والآليــات 

ــن  ــد مــن المشــاكل للمواطن وتســببت بالعدي

في المنطقــة الغربيــة، لكــن الحمــد للــه قــوّات 

الدفــاع الجــوي ســيطرت عــى الموقــف بشــكل 

ــل.  كام

اللواء أحمد المسماري

حوار

 هاجر دسوقي 

»اتفــاق الصخــرات« وقــع في مدينــة 

الصخــرات المغربيــة بتاريخ 17 ديســمبر/

كانــون الأول 2015 برعايــة الأمم المتحدة، 

ــي  ــراج الت ــز ال ــة فاي ــه حكوم ــج عن ونت

ســلمت ليبيــا للاحتــال الــركي.

ــا« عقــد في  مؤتمــر »الســام في ليبي

العاصمــة الألمانيــة برلــن، في 19 ينايــر/

ــز  ــى تعزي ــص ع ــاني 2020 ن ــون ث كان

مليشــيات  لكــن  ليبيــا،  في  الهدنــة 

باتفاقيــات وقــف  تلتــزم  الــراج لم 

إطــاق النــار، ولم تكــف تركيــا عــن 

إرســال الأســلحة.
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رأي

الصراع في ليبيا.. تقاطع المصالح في شرق المتوسّط

ــات  ــأنّ موج ــك، ب ــا ش ــة لا يعتريه ــة تراتبيّ ثمّ 	

الــراع الفائــت خــال القــرن المــاضي، قــد دارت أحداثهــا 

ــراً  ــت دوراً مؤث ــي لعب ــا الت مــن خــال تناحــر الأيديولوجي

في تشــكيل التحالفــات عــى أســاس عقائــدي، جعلــت 

ــى  ــا، يتبنّ ــكرين؛ أحده ــوم معس ــى تخ ــف ع ــالم يق الع

القيــم الرأســالية، بــكل مــا تمثّلهــا مــن أفــكار وانحيــازات 

سياســية ومجتمعيــة، وحتــى أخلاقيــة وفلســفية، ويقابلــه 

المعســكر الاشــراكي، بأفــكاره وطموحاتــه الثوريــة عــى 

مســتوى الاجتــاع البــري وتوجهاتــه الأمميــة. 

وقفَــت عــى ناصيــة الأول، الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 

ــاد  ــيا أو الاتح ــاد، روس ــكر المض ــواء المعس ــع ل ــا رف بين

ــى إثــر ذلــك الانشــطار الــذي  الســوفيتي ســابقاً. وع

شــكل ملامــح المرحلــة الجديــدة مــا بعــد الكولونياليــة، 

الثانيــة،  والتــي تجلّــت في أعقــاب الحــرب العالميــة 

صكّــت الظــروف والعوامــل مصطلــح “الحــرب البــاردة” 

ــن الرئيســتين، وعــى أطرافهــا دارت معــارك  ــن القوّت ب

فرعيــة، كان مضمونهــا الحقيقــي صراع الكبــار حــول 

صراع  الســطح  عــى  يجــري  بينــا  والنفــوذ،  القــوة 

الأيديولوجيــا.

بيــد أنّ المتغــرّات التــي عصفــت بالعــالم، خــال العقديــن 

لخريطــة  العالمــي  المنــاخ  بتهيئــة  ســمحت  الأخيريــن، 

صراعــات جديــدة، تتشــكّل جــلّ ملامحهــا عــر الاقتصــاد، 

ــة  ــروات هائل ــن ث ــه م ــر عن ــا يع ــة، وم ــه الحقيقي وفرص

ومتنوعــة، تجــذب معهــا قــوى ومصالــح عديــدة معقــدة 

ــابك،  ــو متش ــى نح ــة ع ــل ومتداخل ــاً، ب ــة، أحيان ومتناقض

ــا تجــري وســط ألغــام، إذ لا يمكــن  ــان أخــرى، كأنهّ في أحي

النظــر إلى المســتقبل دون الســيطرة عــى قــوى الإنتــاج 

والــروة، ومحاولــة بســط راحــة اليــد عــى بعــض منهــا أو 

المشــاركة في الاســتفادة مــن عوائدهــا، بقــدر مــا تســمح 

ــى الأرض. ــة ع ــوة الحقيقي الق

وبذلــك أضحــى ذلــك الأمــر بمثابــة المعــادل الحقيقــي 

الــذي يمكــن تعقبــه، لجهــة كشــف مجريــات الــراع عــى 

ــد  ــداً، بي ــرق الأوســط، تحدي ــالم، وداخــل ال خريطــة الع

أنّ الاختــالات التــي ضربــت عواصــم عربيــة، عــى خلفيــة 

انتفاضــات العــام 2011، قــد كشــفت عــن مــآرب القــوى 

التقليديــة، والقــوى الطامحــة في ثــروات تلــك البلــدان، وما 

ــوّل إلى أداة  ــل تح ــاً، ب ــوفاً وواقع ــى مكش ــاً أضح كان غائم

ــح  ــدوده، وتفض ــن ح ــح ع ــراع، وتفص ــة ال ــرّ طبيع تف

أغراضــه، وبالقــدر ذاتــه، تعكــس طبيعــة وجوهــر النظــام 

الــدولي الــذي اســتقرّ عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، 

والــذي، فيــا يبــدو، لم يعــد ملائمــاً لطبيعــة الــراع ونمطــه 

ــه. ــه ومآلات ــة تطورات ــادراً عــى مواكب الســائد ولا ق

وهــو الأمــر الــذي نجــم عنــه، طمــوح متصاعــد لعــدد مــن 

العواصــم، تســعى نحــو اقتســام الــروات والمنافــع لحصــد 

مكاســب إســراتيجية، ســتتيح للبعــض منهــا بلــورة نفــوذ 

قــوي إقليميــاً ودوليــاً. 

وعــر الفــوضى التــي ضربــت العاصمــة الليبيــة، جــرّاء 

ليبيــا منســوب  رفعــت  العــام 2011،  فبرايــر  أحــداث 

التهديــدات لكافــة الــدول المتاخمــة لهــا جغرافيــاً، وذلــك 

ــة،  ــات الإرهابي ــات والتنظي ــة انتشــار الجماع ــى خلفي ع

وكذلــك، الميلشــيات المســلحة التــي تــم توظيفهــا في الصراع 

المحتــدم، باعتبارهــا حالــة أمنيــة وسياســية قائمــة. وفي ظــل 

ــة  ــت إلى منصّ ــا، تحول ــن بليبي ــات الأمني ــيولة والانف الس

لشــنّ هجــات ضــد القاهــرة مــن خــال حدودهــا الغربيــة 

ــر  ــدة ع ــة الممت ــواطئ الليبي ــول الش ــراً لط ــركة، ونظ المش

ــاع موجــات  ــاً لاندف ــراً دافئ ــر المتوســط، أضحــت مم البح

ــا. ــة نحــو أوروب ــن الهجــرة غــر الشرعي غــر مســبوقة م

ــي،  ــهد الليب ــط بالمش ــذي يحي ــف ال ــد العني ــم التعقّ ورغ

والسياســية،  الاقتصاديــة  والعوائــد  المصالــح  وتقاطــع 

ــن والمنخرطــن داخــل  ــن أطــراف الفاعل ــي تتشــابك ب الت

الليبــي،  حــالات العمــق  إلى  بالإضافــة 

الجيــش الكــرّ والفــر  قــوات  بــن 

 ، لليبــي المشــر ا بقيــادة 

ــا،  خليفــة حفــر، وميلشــيات الوفــاق، المدعومــة مــن تركي

ــي، وإحــكام القبضــة  ــدف الســيطرة عــى الغــرب الليب به

عــى كافــة نقاطهــا الجغرافيــة والإســراتيجية، فــإن تقــدّم 

ــي  ــرب الليب ــة في الغ ــن نقط ــر م ــى أك ــاق ع ــوات الوف ق

بدعــم عســكري تــركي، لا يجعلهــا نقطــة النهايــة في المشــهد 

ــق  ــا أف ــس عليه ــة يتأس ــا لحظ ــن اعتباره ــي، ولا يمك الليب

ســياسي نهــائي في ذلــك الــراع، وذلــك نتيجــة التداخــات 

الحــادة والعنيفــة بــن المصالــح الأوربيــة، والأدوار المركبــة 

ــح  ــن المصال ــة ب ــى الأراضي الليبي ــرة ع ــها أنق ــي تمارس الت

الأمريكيــة والروســية، مــن ناحيــة، ودورهــا الوظيفــي تجاه 

ــة أخــرى. ــن ناحي ــام موســكو، م ــوف أم واشــنطن في الوق

مــن  تحــركات  عــن  كشــفت  الأخــرة،  الأيــام  أنّ  بيــد 

الجانــب الأمريــي تعكــس الرغبــة في الانخــراط داخــل 

المشــهد الليبــي دون الاشــتباك الميــداني، ولكــن بهــدف 

إعــان الوجــود والحضــور إذا لــزم الأمــر. ففــي نهايــة 

ــن الجيــش الأمريــي أنّ واشــنطن  ــو(، أعل ــار )ماي شــهر أي

تبحــث إرســال لــواء للمســاعدة الأمنيــة إلى تونــس، بغــرض 

التدريــب في إطــار برنامــج للمســاعدة العســكرية، وســط 

ــا. ــروسي في ليبي ــاط ال ــأن النش ــاوف بش مخ

ــان  ــا، في بي ــي بأفريقي ــش الأمري ــادة الجي ــرت قي ــا ذك ك

رســمي، أنـّـه مــع اســتمرار روســيا في تأجيــج لهيــب الــراع 

الليبــي، فــإنّ القلــق يــزداد بشــأن الأمــن الإقليمــي في 

شــال أفريقيــا، وأكــدت: “نحــن نــدرس مــع تونــس طرقــاً 

ــك  ــي المشــرك ويشــمل ذل ــق الأمن ــة القل ــدة لمواجه جدي

ــة”. ــاعدة الأمني ــا للمس ــتخدام لوائن اس

السياســية  الأدبيــات  في  العســكرية  العمليــات  تمثّــل 

والإســراتيجية وســيلة وليســت غايــة مطلقــة، وذلــك عــى 

ــة  ــرز والغاي ــة الأب ــدّ النقط ــياسي يع ــق الس ــار أنّ الأف اعتب

القصــوى الأمثــل مــن أي عمليــة عســكرية. وانطلاقــاً مــن 

ــام  ــوم وألغ ــط غي ــة وس ــة المصري ــت السياس ــك، تحرك ذل

ــي ترغــب  ــح الروســية الت ــي، في إطــار المصال المشــهد الليب

المتوســط؛  ثــروات شرق  في  أصيــاً  طرفــاً  تكــون  أن  في 

بحيــث تهــدف موســكو إلى التحكــم والســيطرة في التنقيــب 

ــو  ــه نح ــارات نقل ــك، مس ــاز، وكذل ــروات الغ ــتخراج ث واس

ــا. أوروب

كــا تعمــل عــى حمايــة ذلــك الطمــوح بتواجــد عســكري 

مبــاشر، مــن خــال قواعــد عســكرية، أو بشــكل غــر مبــاشر 

مــن خــال الدعم العســكري للقــوى المتصارعة عــى الأرض، 

بحيــث تقــف حائــاً أمــام التواجــد الأمريــي عــى الأراضي 

الليبيــة، خاصــة، وأنّ التصريحــات التــي صــدرت مــن قبــل 

حكومــة الــراج، في نهايــة شــهر شــباط )فبرايــر( المــاضي، 

بــأنّ ليبيــا لا تمانــع إقامــة قاعــدة عســكرية أمريكيــة حــال 

رغبــت واشــنطن في ذلــك، بــل اعتــرت أنّ الأمــر مــن شــأنه 

تعزيــز الســام في البــاد.

ــي  ــهد الليب ــد المش ــر إلى تعقّ ــكان النظ ــة بم ــن الصعوب م

مــن ناحيــة، وإعــان القاهــرة مبــادرة للحــل الســلمي 

والســياسي، مــن ناحيــة أخــرى، عــر فوهــة مدفــع والتعامل 

العســكري الخشــن، إذ إنّ إعــان القاهــرة إطــاراً سياســياً 

ــن  ــا يعكــس م ــة، ك ــة الليبي ــام للأزم ــور تصورهــا الع يبل

زاويــة أخــرى أنّ الــراع المحتــدم عــى حدودهــا الغربيــة 

لم ولــن تســمح أن يتكــرر مــرة أخــرى، عــاوة عــى رؤيتهــا 

الاســراتيجية في ضرورة اســتقرار منطقــة النفــوذ الاقتصادي 

ــروات الموجــودة،  ــإدارة ال ــا يســمح ب ــرق المتوســط، بم ب

وأن تضحــى القاهــرة طرفــاً فاعــاً في ذلــك، لجهــة انطــاق 

خططهــا الاقتصاديــة، والاســتفادة مــن العوائــد المترتبــة 

عليهــا.

ــة  ــيم الحــدود البحري ــول ترس ــات ح ــال الاتفاقي ــن خ وم

بــن عــدة دول، مــن بينهــا إيطاليــا والقاهــرة، يمكــن النظــر 

الى الاتفــاق بــن الــراج وأردوغــان، باعتبــاره ورقــة وســط 

أمــواج متلاطمــة مــن المصالــح المتعارضــة.

وثمّــة مــن يذهــب، أنّ الســيناريو الليبــي قــد يدفــع نحــو 

صراع عالمــي، أو حــرب تركيــة مصريــة، بيــد أنّ واقــع الأمــر، 

ــن  ــكرية ب ــال العس ــدلاع الأع ــأنّ ان ــي ب ــه، ي في حقيقت

الأطــراف المعنيــة قــد يكــون أقــلّ الســيناريوهات توقعــاً، 

ــل  ــع وتحلي ــط؛ إذ إنّ الواق ــر والمتوس ــدى القص ــال الم خ

المشــهد ســيفاقم، دون ريــب، مــن معــدلات الــراع بــن 

ــة، بغــرض فــرض أمــر واقــع، يحسّــن مــن  الأطــراف المعنيّ

ــات التفــاوض أو يســمح بمنطــق فــرض الــروط. آلي

رامي شفيق
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الاقتصاد السوري في قبضة الأسد

تابــع الســوريون بشــكل واســع عــى اختــاف  	

مشــاربهم وتوجهاتهــم، بترقّــب وشــغف بالــغ، فيديوهــات 

ــة،  ــدارات متتالي ــة إص ــوف، في ثلاث ــي مخل ــر رام الملياردي

ــبوكية؛ ويعــود  التــي بثّهــا مؤخــراً عــى صفحتــه الفيس

ذلــك لأنّ مخلــوف كشــف للمــرة الأولى إلى العلــن حقيقــة 

ــد  ــار الأس ــع بش ــرى م ــة، وبالأح ــع وزارة الماليّ ــه م خلافات

وزوجتــه أســاء مبــاشرة، والتــي  بــدأت  تطفــو عــى 

الســطح بالفعــل، منــذ منتصــف عــام 2019. 

كشــفت الفيديوهــات، عــدم الاتـّـزان والركاكــة في شــخصيّة 

وأســلوب خطــاب رجــل الأعــال مخلــوف، الــذي يهيمــن 

ــاد  ــة في الاقتص ــل رئيس ــى مفاص ــعّبة ع ــر شركات متش ع

الســوري، أهمهــا قطــاع الخليــوي، كــا أنهّــا فضحــت 

ــها  ــي تمارس ــي الت ــل الضريب ــة في التحصي ــرق المافيوي الط

وزارة الماليــة، بعيــداً عــن ضوابــط قانونيّــة محاســبية 

ــفافة. ش

المفيــد في ظهــور مخلــوف الأخــر، أنّــه أعــاد طــرح قضيــة 

العــام، وضرورة  للنقــاش  المنهــوب  الســوري  الاقتصــاد 

ــن  ــع م ــرن ضائ ــف ق ــامل لنص ــث ش ــم وبح ــادة تقيي إع

التنميــة المهــدورة في التاريــخ الســوري، منــذ انقــاب 

حافــظ الأســد، في تشريــن الثــاني عــام 1970، ثــم توريثــه 

ــام 2000. ــار، ع ــه بش ــم لابن الحك

عاشــت ســورية بعــد الاســتقلال ســنوات مــن الاضطــراب 

وعــدم الاســتقرار الســياسي، ولم تنعــم ســوى بفــرة ذهبيــة 

ديمقراطيــة قصــرة بــن عامــي.1954 و1958، حيــث عانت 

ــة  ــررة، وتجرب ــكرية متك ــات عس ــر انقلاب ــن تأث ــاد م الب

الوحــدة والانفصــال مــع مــر، ثــم انقــاب حــزب البعــث 

عــام 1963، والــذي تحــوّل لصراعــات داخليــة داميــة عــى 

ــاب  ــر بانق ــى الأم ــزب، وانته ــة الح ــن أجنح ــلطة ب الس

حافــظ الأســد عــام 1970، وشّرع الأســد في تأســيس نظــام 

ــق  ــخّر لتحقي ــه، وس ــط ب ــمولي مرتب ــوري ش ــم ديكتات حك

هــذا الغــرض كافــة مؤسســات الحــزب والجيــش وأجهــزة 

الأمــن والمخابــرات، واســتطاع فــرض الهيمنــة بشــكل 

ومصــادرة  الدولــة،  مؤسســات  كافــة  عــى  تدريجــي 

ــح النظــام  ــة وتحويلهــا لخدمــة مصال ــا الاقتصادي مقدراته

وضــان اســتمراره.

تجــاوز حافــظ الأســد بمــا يتمتّــع بــه مــن براغماتيّــة 

معروفــة، عقيــدة ومبــادئ حــزب البعــث الاشــراكية، 

كبــار  طبقــة  مــع  متشــعّبة  تحالفــات  شــبكة  وأنشــأ 

التجــار، وبالأخــصّ في دمشــق وحلــب، وبفضــل الامتيــازات 

الســيطرة  اســتطاع  لهــم،  منحهــا  التــي  والتســهيلات 

ــة، وفي أحــداث  وضبــط حركــة الأســواق والتجــارة الداخليّ

ــام  ــب النظ ــار في جان ــار التجّ ــوف كب ــات، كان وق الثمانين

بمثابــة بيضــة القبّــان التــي دعمــت عــدم ســقوطه، وباتــت 

ــة،  ــة التجاريّ ــل العملي ــل بتفاصي ــم وتتدخ ــزة تتحكّ أجه

ــة. ــر ولاء وتبعي ــار أك ــن التجّ ــدة م ــة جدي ــم طبق وتدع

أدار الأســد هيمنــة قيــادات حــزب البعــث والأجهــزة 

الأمنيــة عــى كافــة مؤسســات الدولــة، ومجمــل القطاعات 

الإداريــة والخدميــة والاقتصاديــة والإنتاجيــة في البــاد، 

ــوبين  ــن محس ــوءة م ــر كف ــرض إدارات غ ــري ف وكان يج

ــاءات  ــم الخــرات والكف ــراث بامتلاكه وتابعــن، دون الاك

المطلوبــة، ومــع توسّــع دور وعمــل القطـّـاع العام الإنشــائي 

ــم  ــع اس ــش، لم ــه للجي ــع من ــة التاب ــات، خاص في الثمانين

ــاء خــال الأســد، التــي تمتّعــت بنفــوذ  ــة شــاليش، أبن عائل

وثــراء فاحــش، وأدّى النهــب الواســع للقطــاع العــام، 

لبنــان  المتعــدّد الأشــكال مــن  التهريــب  انتشــار  مــع 

ــع انســحاب  ــه م ــذي تراجــع، وتغــرت طبيعت وعــره، وال

ــة  ــة اجتماعي ــور طبق ــام 2005، إلى ظه ــام ع ــش النظ جي

ــزة  ــكر وأجه ــن عس ــم م ــاء، معظمه ــن الأثري ــدة م جدي

ــات مــن البديهــي اســتشراء الفســاد والرشــوة  النظــام، وب

ــة  ــا ثقاف ــت بمجمله ــي بات ــاطة، الت ــوبيات والوس والمحس

ســائدة في المجتمــع، مــع غيــاب تــام للشــفافية والمحاســبة 

ــاتي.  ــل المؤسس والعم

ــه بشــار، ســلطة مطلقــة، إضافــة  ورّث حافــظ الأســد، ابن

لنظــام خــاص بكافــة مفرداتــه وتفاصيلــه، أسّســه وكرسّــه 

ــة  ــر منظوم ــن تطوي ــدّ م ــاً، وكان لا ب ــن عام ــال ثلاث خ

يضمــن  بشــكل  والمتهالكــة  القديمــة  والمــال  الاقتصــاد 

ــة  ــة، ويراعــي مــن جه ــة النظــام مــن جه اســتمرار هيمن

أخــرى التحــوّل العالمــي المتســارع نحــو اقتصــاد الســوق، 

تــمّ إقــرار اقتصــاد الســوق الاجتماعــي لتحقيــق متطلبــات 

ــارة  ــة التج ــادي وشروط الانضــام لمنظّم ــاح الاقتص الانفت

ــاد الأوروبي. ــع الاتح ــة م ــة والشراك العالمي

تــمّ التوجّــه نحــو خصخصــة القطاع العــام المتهالــك، وجرى 

إقــرار البيئــة التشريعيــة والقانونيــة لترخيــص عمــل البنوك 

رؤوس  تحوّلــت  مــا  الخاصــة، وسرعــان  والاســتثمارات 

ــئة  ــات الناش ــتثمار في القطاع ــو الاس ــرة نح ــوال الكب الأم

ــا. ــة وغيره ــة والســياحية والصناعي ــدة العقاري الواع

اعتــر  الأســد قطــاع البــرول بمثابــة ملكيــة خاصــة لعائلته، 

ــع  ــة، جــرى من ــدي أمين ــارة النفــط في أي ومــع شــيوع عب

ــي  ــاج النفط ــة الإنت ــول كميّ ــاص ح ــام أو خ ــداول ع أي ت

ــار  ــر بش ــوال احتك ــس المن ــى نف ــة، وع ــاح  الصافي والأرب

ــن  ــذ تأسيســه، عــر وضــع  اب ــوي، من الأســد قطــاع الخلي

خالتــه رامــي مخلــوف واجهــة قانونيــة وماليّــة، وتوسّــعت 

ــاشر، أو  ــاً، بشــكل مب ــح مهيمن ــوف ليصب اســتثمارات مخل

غــر مبــاشر، عــى معظــم القطاعــات الاســتثماريةّ الكبــرة 

في البــاد.

ــكري،  ــلّ العس ــورية بالح ــورة الس ــد الث ــام الأس ــه نظ واج

ــن  ــاد لقوان ــادي في الب ــاط الاقتص ــل النش ــع مجم وأخض

اســتثنائية مرتبطــة باقتصــاد الحــرب، ومــع الــرر البالــغ 

في عجلــة النمــو الاقتصــادي جــرّاء فقــدان معظــم عائــدات 

والصناعــة  والزراعــة  والترانزيــت  والســياحة  البــرول 

احتياطــي  اســتنزاف  ثــم  ومــن  والضرائــب،  والتجــارة 

ــل  ــن التموي ــث ع ــام للبح ــأ النظ ــة، لج ــات الأجنبي العم

والاســتدانة مــن دول حليفــة لــه، دون أن يكــرث للكلفــة 

ــع إيجــار منشــآت  ــك مــن رهــن وبي ــل ذل الباهظــة مقاب

ــة. ــروات طبيعي ــية وث ــة أساس حيوي

ــة، انطلقــت  بعــد ظهورهــا الواســع في المياديــن الاجتماعي

للعــب دور متزايــد في القطــاع  أســاء الأســد مؤخــراً 

ــة  ــتثمارية مهم ــازات اس ــح امتي ــت بمن ــادي، وقام الاقتص

ــض  ــا وراء التحري ــن  لاعتباره ــع بكثيري ــا دف ــا، م لأقاربه

ــا في  ــع أقاربه ــة وض ــوف( بغي ــد، مخل ــاف )الأس ــى خ ع

إدارة اســتثمارات الأســد.

ــة  ــورية كملكي ــة الس ــدرات الدول ــع مق ــد م ــل الأس تعام

خاصــة، ولم يكــرث بالنتائــج الكارثيــة التــي حلّــت بالبــاد 

جــرّاء حربــه عــى الشــعب الســوري، وبعــد نصــف قــرن 

مــن حكــم آل الأســد يمكــن ملاحظــة رصــد مخيــف 

لحجــم المأســاة المتعــددة الأبعــاد التــي حلّــت بالســوريين، 

والتــي جعلــت ســورية تقبــع في ذيــل التصنيــف العالمــي 

ــات، وفي أعــى الســلّم  ــة والحري ــة مــؤشرات التنمي في كاف

ــزوح والهجــرة  ــة والن ــة والأميّ ــر والبطال ــدلات الفق في مع

ــة. ــة التحتيّ وضعــف البني

ــة  ــة إعــادة الإعــار والتنمي ــع انطــاق عمليّ لا يمكــن توقّ

دون حــلّ ســياسي متكامــل الجوانــب، لكــنّ الســوريين 

ســيواجهون معــارك وتحديــات متعــددة الجوانــب لتغطيــة 

جرائــم  نظــام الأســد خــال نصــف قــرن مظلــم مــن 

ــوري. ــخ الس التاري

عماد غليون
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الجنوب السوري بين إيران وإسرائيل

بالرغــم مــن الهــدوء النســبي  	

الظاهــري في محافظــة درعــا، إلا أنـّـه يحمــل 

بســبب  لحظــة،  أيّ  في  الانفجــار  قابليــة 

ــل  ــات قت ــة بعملي ــة المتمثل ــوضى الأمني الف

ظــل  في  واغتيــالات،  وسرقــات  وخطــف 

ــز  ــالي، وعج ــة للأه ــية صعب ــروف معيش ظ

قــوات النظــام عــن ضبــط الأمــن وانتشــار 

ــددة.  ــة المش ــة الأمني ــم القبض ــاح رغ الس

وإيقــاف  الهدنــة  صفقــة  إبــرام  منــذ 

في  درعــا  محافظــة  مناطــق  في  القتــال 

ــع  ــيا م ــا روس ــي أبرمته ــو 2018، والت يولي

ــام،  ــع النظ ــلحة وم ــة المس ــل الثوريّ الفصائ

ــل  ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ــرضى م ب

والأردن، والتــي تقــي بدمــج المســلحين 

ــدم  ــام وع ــع النظ ــة م ــن في المصالح الراغب

ــق الخامــس  ــم، أو الانضــام للفيل ملاحقته

التابــع لروســيا، مقابــل إبعــاد الرافضــن 

ــروج  ــع ضرورة خ ــوري، م ــال الس إلى الش

القــوات الإيرانيــة والميليشــيات المواليــة لهــا 

ــوب. ــن الجن م

كــا نــصّ الاتفــاق عــى تســليم الأســلحة 

ــن في ســجون  ــراج عــن المعتقل ــة، والإف الثقيل

ــودة  ــة، وع ــات الأمني ــع المطالب ــام، ورف النظ

ــش  ــحاب الجي ــم وانس ــن إلى وظائفه الموظف

ــدات،  ــة خــارج المــدن والبل والحواجــز الأمني

وعــودة دوائــر الدولــة للعمــل في المناطــق 

الفصائــل  عليهــا  تســيطر  كانــت  التــي 

المســلّحة.

لم يتحقــق مــن هــذه الصفقــة الكثــر، حيــث 

إنّ إيــران عــزّزت أكــر تواجدهــا في الجنــوب 

الســوري بشــكل صريــح أو تخفّــى عناصرهــا 

ــزي الجيــش الســوري، واســتقدمت عنــاصر  ب

فيــا  لدعــم ميليشــياتها هنــاك،  جديــدة 

صعّــدت أجهــزة النظــام الأمنيــة مــن ملاحقــة 

عنــاصر  مــن  العديــد  واعتقــال  النشــطاء، 

الفصائــل المســلّحة الســابقين والذيــن خضعــوا 

للتســويات، وقُتــل بعضهــم تحــت التعذيــب، 

كــا ازدادت وتــرة الاغتيــالات التــي نفذتهــا 

العنــاصر التابعــة لمختلــف أجهــزة النظــام 

الأمنيــة، الأمــر الــذي دفــع بالثــوار إلى إعــادة 

ترتيــب صفوفهــم وتشــكيل خلايــا للــرد عــى 

قــوات  عنــاصر  باغتيــال  الاغتيــالات  تلــك 

النظــام الســوري وعملائــه في العديــد مــن 

ــا. مناطــق محافظــة درع

للاتفــاق،  والنظــام  إيــران  لخــرق  نتيجــة 

موســكو  أذرع  بــن  صراع  بــوادر  ظهــرت 

وأذرع طهــران في المنطقــة، حيــث حدثــت 

فــرق  بــن  عديــدة  مبــاشرة  احتــكاكات 

ــة  ــع الفرق ــكو م ــن موس ــة م ــكرية مقرّب عس

وازدادت  طهــران.  مــن  المقرّبــة  الرابعــة 

ــي  ــة، والت ــالات الممنهج ــرة الاغتي ــراً وت مؤخ

طالــت مقربــن مــن الطرفــن.

للفقــر  إيــران  اســتغلال  إلى  بالإضافــة 

لتشــييع  الصعبــة  المعاشــية  والظــروف 

في  تجنيدهــم  أو  الجنــوب  في  الســكان 

الــذي لا  المــال، الأمــر  ميليشــياته مقابــل 

ينجــح الى حــدّ كبــر حتــى الآن هنــاك، إلا 

أنــه وصــل لحــدّ تشــكيل خلايــا شــيعية مــن 

أهــالي المنطقــة وتجنيدهــا وتدريبهــا مــن 

البســتان،  الرابعــة وجمعيــة  الفرقــة  قبــل 

باللــواء “313” ثــم جــرى  والتــي عُرفــت 

الوطــن”. “درع  إلى  التســمية  تغيــر 

الإيــراني  فالوجــود  ذلــك  إلى  بالإضافــة 

محــيّ  ســوري  بغطــاء  الجنــوب  في 

ظاهريــاً، تمثّــل بدمــج إيــران لميليشــياتها 

الســورية،  العســكرية  بالقطعــات 

والحــرس  الرابعــة  الفرقــة  وبخاصــة 

.105 اللــواء  الجمهــوري 

ــا  ــي اتبعته ــي الت ونتيجــة لاســراتيجية التخف

إيــران، فقــد باتــت تحظــى بوجــود عســكري 

ــوري  ــوب الس ــل في الجن ــدود إسرائي ــى ح ع

تحــت ســتار القواعــد العســكرية التابعــة 

ــة  ــران عــى منطق ــث تهيمــن إي للنظــام، حي

“مثلــث المــوت” وهــي المنطقــة التــي تربــط 

محافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة ودرعــا، 

وعــزّزت ســيطرتها عــى ذلــك المثلــث، بإنشــاء 

قواعــد عســكرية في تــال الجنــوب التــي 

أطلقــت عليهــا اســم “تــال فاطمــة الزهــراء” 

وهــي )تــل العلاقيــات وتــل عنــر وتــل الحارة 

ــوع(،  ــل الجم ــة وت ــل الجابي ــراتيجي وت الاس

مدينــة  في  عســكرياً  إيــران  تتواجــد  كــا 

درعــا، وفي سلســلة الجامعــات الواقعــة عــى 

“خربــة  وفي  “دمشــق-عمان”،  أوتوســراد 

غزالــة” وقريــة “نامــر” شرقــي درعــا، وفي 

المحيطــة  العســكرية  والقطعــات  “إزرع” 

بهــا، وفي مدينتــي “البعــث وخــان أرنبــة” 

ــحم  ــل الش ــعار وت ــل الش ــرة، و”ت في القنيط

وتــل مرعــي” إضافــة لتأســيس “حــزب اللــه” 

معســكراً للتدريــب، شــال درعــا، يســمى 

ــب  ــه تدري ــم في ــالي” يت ــم الش ــل كري “حق

ــوري  ــوب الس ــات الجن ــن محافظ ــاصر م عن

)درعــا، الســويداء، ريــف دمشــق، القنيطــرة( 

وبتمويــل  الحــزب  عنــاصر  إشراف  تحــت 

ــراني. إي

وتجــىّ الــراع الــروسي الإيــراني الغــر مباشر، 

ــد  ــال حش ــن خ ــام م ــر للنظ ــركّ الأخ بالتح

قواتــه باتجــاه محافظــة درعــا، حيــث تســعى 

ــادة  ــران باســتخدام ميليشــيات الأســد لإع إي

الســيطرة عــى درعــا وبهــدف التخلــص مــن 

مقاومــة  عــى  القــادرة  الأساســية  القــوى 

المــروع الإيــراني المتمثّــل بتكريــس الســيطرة 

ــة  ــاخ تجرب ــوري واستنس ــوب الس ــى الجن ع

جنــوب لبنــان، بحجــة الــردّ عــى الاغتيــالات 

لعنــاصر  التــي حصلــت في مناطــق درعــا 

النظــام وعملائــه، وبحجــة وجــود  قــوات 

بقايــا تنظيــم داعــش الإرهــابي، “حيــث أطلــق 

فــرع المخابــرات الجويــة التابــع لنظــام الأســد 

ــع يوليــو 2019، سراح 80 عنــراً  خــال مطل

مــن “جيــش خالــد بــن الوليــد” المبايــع 

لتنظيــم داعــش ســابقاً، ســبق أن احتجزتهــم 

ــع شــهر “أغســطس/ آب  ــوات الأســد، مطل ق

ــابقين  ــادة س ــم ق ــن بينه ــام 2018 م ــن ع م

ــذي كان يتمركــز في منطقــة حــوض  ــه، وال في

ــا،  ــة درع ــربي لمحافظ ــف الغ ــوك في الري اليرم

عــى مثلــث الحــدود الســورية الأردنيــة مــع 

ــه  ــن عــن ولادت ــذي أعُل ــة الجــولان، وال هضب

في مايو/أيــار 2016، عــر اتحــاد ثــاث فصائــل 

إســامية: )لــواء شــهداء اليرمــوك، جيــش 

ــامية(.” ــى الإس ــة المثن ــاد، حرك الجه

وبالنســبة لأســباب موقــف روســيا مــن هــذا 

التغلغــل الإيــراني في الجنــوب، المتمثّــل بعــدم 

التدخّــل المبــاشر لمنــع هــذا التغلغــل، فنحــن 

أمــام احتمالــن:

مواجهــة  عــى  قــادرة  روســيا  أنّ  إمّــا   1-

هــذا التدخــل لكنّهــا تســمح بــه وراضيــة 

ــدور  ــاً ب ــوم حاليّ ــيا تق ــث إنّ روس ــه، حي عن

الوســيط لإحــال التهدئــة مــن جديــد، فهــي 

بذلــك تحقــق هدفــن، فمــن جهــة تســتطيع 

اســتمالة المجتمــع المحــي والفصائــل الثوريــة، 

ــمح  ــا ستس ــب وربم ــرى تراق ــة أخ ــن جه وم

ــدود  ــام مح ــوات النظ ــكري لق ــاح عس باجتي

ســيتحمّل  حــدّ  أيّ  إلى  وتنتظــر  للجنــوب، 

الغــرب )أمريــكا تحديــداً( تهديــداً مبــاشراً 

اللجــوء لروســيا لإيقافــه  لإسرائيــل، ليتــم 

مقابــل القبــول بالتفــاوض في الملــف الســوري 

ــد أن  ــة، بع ــات العالق ــن الملفّ ــره م ــا غ وربم

فقــدت القضيــة الســورية معظــم قيمتهــا في 

ــب  ــد اللع ــدولي، ولم يع ــياسي ال ــازار الس الب

بورقــة داعــش مربحــاً، ومــع احتــدام الخــاف 

القــوى  مراكــز  بــن  الصراعــات  واشــتداد 

وتعمّــق  الســوري  الداخــل  في  المســيطرة 

ــاً  ــيا الطــرف مؤقّت ــضّ روس ــات، تغ الاصطفاف

عــن هــذا التحــركّ العســكري باتجــاه الجنوب 

المواقــف  مبيــع  أســهم  لترتفــع  الســوري، 

يبــقَ ســوى  للغــرب في ســوريا، حيــث لم 

الجنــوب يمكنــه تحريــك العجلــة بمــا يشــكله 

مــن تهديــد مفــرض عــى أمــن إسرائيــل حــال 

تواجــدت إيــران وميليشــياتها فيــه.

-2 أو إنّ روســيا لم تســمح بهــذا التحــركّ 

وغــر راضيــة عنــه، لكنهــا ليســت قــادرة عــى 

مواجهتــه، وهــذا الاحتــال يفتــح البــاب عــى 

مواجهــة مبــاشرة وحــرب طاحنــة بــن إيــران 

ــوب الســوري،  ــا الجن ــل عــى جغرافي وإسرائي

ســتكون مدمّــرة لمــا تبقّــى مــن الجنــوب 

الاحتــال  لحــدود  تصــل  وربمــا  وأهلــه، 

ــل بدعــم  ــل إسرائي ــن قِب ــوب م ــاشر للجن المب

ــان  ــوب لبن ــمح بجن ــن يس ــربي ل ــي وغ أمري

ــوري. ــوب الس ــد في الجن ــراني جدي إي

إنّ تلــك الصراعــات التــي تجــري بــن الــدول 

الكــرى والإقليميــة في ســوريا والتــي تتــم 

الســوري  الشــعب  مصالــح  عــى حســاب 

ومســتقبله، إنمــا ســببها الأســاس هــو وجــود 

النظــام الديكتاتــوري العصبــوي المافيــوي على 

رأس الســلطة في ســوريا، ولا مخــرج لمســتقبل 

أفضــل لبلادنــا إلا بالخــاص مــن الدكتاتوريــة 

وإقامــة نظــام ديمقراطــي يُخــرج كل المحتلّــن 

ويحقــق للســوريين الحريــة والعــدل والعدالة 

ويحقــق  التــام،  والاســتقلال  الاجتماعيــة 

ــون وســلطة الشــعب. ــيادة القان س

صورة لعبوات متفجرة زعمت قوات النظام العثور عليها في محافظة درعا

اعداد وتحرير
وسيم أبازيد
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السويداء التي ردّت لكل السوريين الروح
وأرسلت رسالة إلى النظام والعالم

ــة  ــوالي، مظاهــرات عارم ــاني عــى الت ــوم الث للي 	

ــار  ــل بش ــام ورحي ــر النظ ــادي بتغي ــويداء تن ــدّ في الس تمت

الأســد، وكــا إنهّــا تنــدّد بالأوضــاع المعيشــيّة التــي وصلــت 

إليهــا الحــال في ســوريا، يشــعر الســوريون اليــوم بــالإذلال 

ويتحسســون بشــكل يومــي فســاد النظــام الحاكــم وقمعــه 

ــات  ــي ب ــز الت ــة الخب ــى في لقم ــوريين في كل شيء حتّ للس

ــون  ــم لا يملك ــن لأنهّ ــرونه بالدي ــوريين يش ــن الس ــر م كث

ــه. ثمن

المظاهــرات الأخــرة بالســويداء تعــرّ عــن خــدش بالكرامــة 

ــم لا  ــويداء، فه ــاء الس ــوريون وأبن ــا الس ــع به ــي يتمت الت

يقبلــون بالضيــم ولم يعــد لديهــم قــدرة على احتــال ضريبة 

ــل  ــه مــن قمــع وقت ــط ب ــكل مــا يرتب بقــاء هــذا النظــام ب

ــويداء  ــاء الس ــة، أبن ــم اليومي ــه في حياته ــاد، وتغلغل وفس

صرخــوا عاليــاً )المــوت ولا المذلــة(، وهــم مــن يحبـّـون 

الحيــاة، لقــد ضاقــوا ذرعــاً بــكل هــذا الظلــم، ضاقــوا 

ــذي  ــردّي الأوضــاع المعيشــية والقمــع ال ذرعــاً بالفســاد وت

ــل  ــاً بالتغلغ ــوا ذرع ــم ضاق ــا أنهّ ــونه، ك ــوه ويعيش عاش

الإيــراني في بلدهــم، وهتفــوا عاليــاً )البلــد أصبحــت لإيــران(، 

فالإيرانيــون يســتحوذون عــى الأراضي بالســويداء، وترتبــط 

مجموعاتهــم والأجهــزة الأمنيــة التابعــة للنظــام بعصابــات 

الخطــف والســلب التي تعيــث فســاداً بالســويداء، وبتجارة 

المخــدرات وبالقمــع، كــدأب النظــام الســوري منــذ اســتولى 

عــى الحكــم، ومنــذ اســتولى بشــار الأســد عــى حكــم 

ــه. ســوريا مــن بعــد حافــظ الأســد أبي

يتميّــز حــراك الســويداء بأنـّـه حــراك ســلمي مــدني وطنــي، 

ــاف  ــع كل هت ــن، وم ــن الماض ــال اليوم ــرون خ فالمتظاه

ــادوا فيــه لإســقاط النظــام ورحيــل بشــار الأســد، هتفــوا  ن

ــكل الســوريين. ــب ول ــا ولدرعــا ولإدل لســوريا كله

أبنــاء  بهــا  يتظاهــر  التــي  الأولى  المــرة  ليســت  هــي 

ــام الأول  ــذ الع ــم تظاهــروا من الســويداء ضــد النظــام، فه

التســعة  الأعــوام  مــن  عــام  كل  في  وخرجــت  للثــورة، 

ــال  ــوا إرس ــم رفض ــا أنهّ ــاً، ك ــرات أيض ــا مظاه ــي تلته الت

النظــام حتـّـى لا يتورطّــوا  أبنائهــم للخدمــة في جيــش 

ــا  ــن م ــوريا، لك ــة في س ــة العبثي ــوريين والمقتل ــاء الس بدم

ــز مظاهــرات اليومــن الماضــن، العــدد الكبــر المشــارك  يميّ

ــه  بهــا، وجــرأة الشــعارات والتوقيــت، لمــاذا التوقيــت؟، لأنّ

وحــن ظــنّ النظــام، وربمــا العــالم، أنّ الأمــر اســتتبّ للنظــام 

الســوري، وأنّــه اســتطاع قمــع الشــعب الســوري؛ خرجــت 

الســويداء لتلقّــن الجميــع درســاً في التاريــخ والتحليــل 

ــن  ــاً ب ــاً دائم ــاك خلط ــدو أنّ هن ــث يب ــدث حي ــم الح وفه

مفهــوم الثــورة التــي نعنيهــا، وهــي الحــراك الســلمي 

ــي  ــكرة الت ــارات والعس ــام الأول والمس ــورة الع ــدني، وث الم

طــرأت عــى الحالــة الســورية بفعــل التدخــات والأجندات 

الدخيلــة، والفــرق شاســع بــن الاثنتــن، وهــي مــا لا تعنينــا 

ــراك  ــام 2011، ولا بح ــام الأول، ع ــورة الع ــط لا بث ولا ترتب

ــوم. ــويداء الي الس

ــا  ــكل م ــي ل ــر تراكم ــة أث ــوم، ونتيج ــويداء الي ــراك الس ح

ــام  ــلوك النظ ــع، ولس ــن قم ــة م ــوام الماضي ــل في الأع حص

الأرعــن، وهــو بنفــس الوقــت لا يشــبه أبــداً كل مــا حصــل 

مــن أفعــال دخيلــة تمخضــت عنهــا الحــرب، ودخــول 

أطــراف مســتفيدة مــن الفــوضى عــى الخارطــة في ســوريا، 

حراكهــم هــو ثــورة جديــدة لكنهــا تــوأم للثــورة الســلمية في 

عــام 2011، وليــس مــا بعــده وهــو مــا شــعر بــه الســوريون 

وجعلهــم يتنفســون مــن جديــد بعــد أن كدنــا نمــوت 

ــاً. اختناق

ــدني ســلمي،  ــي م ــوم، خطــاب وطن خطــاب الســويداء الي

وهــو أمــر لا يمكــن لأحد أن يشــكّك فيــه أو يختلســه لصالح 

ــوم،  ــز هــذه الانتفاضــة الي ــة، وهــو مــا يمي ــدات دخيل أجن

لا بــد أنّ النظــام مضطــرب إثــر هــذه المظاهــرات، فهــؤلاء 

المتظاهــرون ســلميون بالكامــل، وهــم مــن أبنــاء الأقليــات، 

حيــث لا يمكــن لــه أن يتهمهــم بالتســلحّ أو بالإرهــاب، كــا 

ادّعــى ودلّــس وكــذب في أيــام مظاهــرات عــام 2011، كــا 

ــب أن  ــل. يج ــام بالكام ــيطرة النظ ــت س ــة تح أنّ المحافظ

يــدرك النظــام أن لامــكان اليــوم للعبــة خلــط الأوراق، 

زمــن التدليــس والقــذارة انتهــى، وكل ألعابهــم وأكاذيبهــم 

باتــت مكشــوفة، وحدهــم المتشــددون مــن أنصــار النظــام 

ــل، هــم مــن يهاجمــون  ــون عــى الطــرف المقاب أو الطائفي

هــذا الحــراك ويخوّنونــه، وحدهــم عمــاء هــذا النظــام مــن 

ــة. يحاولــون تقزيمــه وربطــه بأجنــدات خارجيّ

ــر أو  ــن فك ــكل م حــراك الســويداء هــو رســالة واضحــة ل

يفكــر بتعويــم هــذا النظــام، مفادهــا كلــات بســيطة 

ــت  ــان وق ــد ح ــام وق ــذا النظ ــة ه ــت صلاحي ــد انته “لق

الرحيــل” وعــى النظــام ممثــاً برئيســه أن يفكــر مليــاً 

بــرورة الانســحاب مــن المشــهد الآن، عليــه أن يــدرك أنّ 

الحــال لا يمكــن أن يعــود كــا كان بالســابق، وربمــا رحيلــه 

ــن  ــه م ــام نفس ــى النظ ــعب وع ــى الش ــلّ ضرراً ع الآن أق

ــي  ــر معن ــه غ ــي بأنّ ــع ثقت ــك، م ــن ذل ــر م ــر أك أن ينتظ

ــعب. بالش

ســوريا تحتــاج أن تتنفــس، وهــذا يعنــي الدخــول بمرحلــة 

وانتخابــات  لدســتور  تعــدّ  الشرفــاء،  يقودهــا  انتقاليــة 

يحــقّ  الســوري،  الاقتصــاد  وإحيــاء  إعــار  وإعــادة 

ــاً إن  ــس صعب ــو لي ــذا وه ــى ه ــوا ع ــوريين أن يحصل للس

الإرادة. توفــرت 

الســوريون يحتاجــون بلــداً ديموقراطيــاً حــراً يعيشــون بــه 

بكرامــة ويتمكنــون مــن خلالــه مــن تحقيــق أحلامهــم وأن 

يشــعروا فيــه بالأمــان والاســتقرار، حينهــا ســتحلّ مشــكلة 

اللاجئــن أيضــاً، ســيعود الجميــع لبنــاء وطنهــم وستســتقر 

المنطقــة وتكــون ســوريا القادمــة دولــة ســام تحــرم 

ــن في  ــق الأم ــان وتحقّ ــوق الإنس ــة وحق ــات الدولي الاتفاق

ــة. المنطق

ليــس مــن مصلحــة أحــد اســتمرار الحــال بهــذه الطريقــة في 

ســوريا، فالشــعب متعــب، يقرصــه الجــوع والتعــب، ويريــد 

الخــاص مــن هــذه المرحلــة البشــعة الممثلّــة بالنظــام ومــن 

يشــبهه عــى الطــرف الآخــر، كــا يمكــن أن يقــود المرحلــة 

فريــق مــن التكنوقــراط المســتقلين ليعــدّوا للقــادم، المهــم 

ــة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن ســوريا  ــة الحالي أن تنتهــي المرحل

والســوريين.

ريما فليحان

الحشــد  مــن  طويلــة  شــهور  	

“لغــزو  الإخوانيّــة  للميلشــيات  العســكري 

ــاق  ــاض “اتف ــة لإجه ــك في محاول ــدن” وذل ع

الريــاض” وكــر إســراتيجية النفــس الطويــل، 

التــي كان يتعامــل بهــا المجلــس الانتقــالي 

ــة،  ــات الإخواني ــذه الممارس ــاه ه ــوبي تج الجن

الهادفــة إلى حــرف البوصلــة، بــدلاً مــن أن 

تكــون “باتجــاه العاصمــة صنعــاء”، إلى حرفهــا 

“باتجــاه العاصمــة المحــررة عــدن”، ولكــن 

هــذه المحــاولات الإخوانيــة انكــرت أمــام 

ــت في  ــي نجح ــة، الت ــوات الجنوبي ــة الق صلاب

إفشــال المخطــط الإخــواني، وســعت لتكبيدهم 

ــقرة،  ــة ش ــن ومنطق ــة أب ــائر في محافظ الخس

ــالي العمــل عــى شــلّ القــوة العســكرية  وبالت

الإخوانيّــة.  

في ظــلّ الإنهــاك النفــي والعســكري للقــوات 

العنجهيــة  وانكســار  أبــن،  في  الإخوانيــة 

الإخوانيــة بفضــل القــوات الجنوبيــة، التــي 

لخلــق  الإخــوان  محــاولات  دون  حالــت 

الحــوثي،  منهــا  يســتفيد  جانبيــة  أزمــات 

الثانيــة  للخطــة  الانتقــال  يحــاول الإخــوان 

بعــد فشــل الخطــة العســكرية، والتــي تعتمــد 

ــر  ــم “قط ــة” بدع ــدا الإعلامي ــى “البروباغن ع

الصــف  شــقّ  إلى  تهــدف  والتــي  وتركيــا”، 

المجلــس  مابــن  العلاقــة  وضرب  الجنــوبي، 

الانتقــالي والشــارع الجنــوبي، بعــد أن فشــلت 

ــن  ــة ماب ــابقة في ضرب العلاق ــم الس محاولاته

العــربي. المجلــس الانتقــالي والتحالــف 

أهميّــة  الإخــواني  الإصــاح  حــزب  يــدرك 

المجلــس الانتقــالي، والــذي أعطــى تأسيســه 

ــث  ــة”، حي ــة الجنوبي ــة “للقضي ــة معنوي دفع

الصــف  توحيــد  في  الكيــان  هــذا  ســاهم 

ــاء  ــوبي، وأن يوحــد الكلمــة والهــدف لأبن الجن

الجنــوب العــربي، بحيــث انتقلــت القضيــة 

الجنوبيــة، في ظــلّ المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، 

مــن مرحلــة “الشــتات”، التــي كانــت ســائدة 

“توحيــد  مرحلــة  إلى  التســعينات،  منــذ 

مــن  انتقلــت  وأيضــاً  والهــدف”،  الصــف 

ــة الحــراك  ــة الحــراك الداخــي إلى مرحل مرحل

ــد الإقليمــي  الخارجــي، والحصــول عــى التأيي

ــا  ــك ب ــاهم ذل ــوف يس ــذي س ــدولي، وال وال

شــك في تحقيــق أهــداف “القضيــة الجنوبيــة” 

داخليــاً وخارجيــاً، والعمــل عــى فــرض الإرادة 

الوطنيــة الجنوبيــة سياســياً وعســكرياً.

وفي ظــلّ الفشــل العســكري الــذي تكبدتــه 

ميليشــيات الإخــوان، وبخاصــة في جبهة منطقة 

الإخــوان  يســعى  أبــن،  ومحافظــة  شــقرة 

للتعويــل عــى “البروباغنــدا الإعلاميــة”، والتي 

تتقنهــا قطــر وتركيــا، والقائمــة عــى خلــق 

الإشــاعات وتمزيــق الصــف وتقليــب الحقائــق، 

الفشــل  حالــة  تعويــض  إلى  محاولــة  في 

العســكري الإخــواني، والتــي يأمــل الإخــوان 

ــن  ــالي م ــس الانتق ــد المجل ــود إلى تجري أن تق

مــن  حالــة  خلــق  إلى  تقــود  وأن  شــعبيته، 

ــوبي، لأنّ هــذا مــن  الانقســام في الشــارع الجن

شــأنه أن يقــود إلى إنجــاح المحــاولات الســابقة 

ــة  ــة موالي ــات جنوبي ــق كيان ــة إلى خل والهادف

في  _الــركي،  القطــري  والمحــور،  للإخــوان 

الشــارع الجنــوبي، تكــون بديــاً عــن المجلــس 

ــد  ــد، فق ــر الجدي ــس بالأم ــو لي ــالي، وه الانتق

ســبق وأن كانــت هنــاك محــاولات لإنشــاء 

كيانــات مناهضــة للمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، 

تقــف خلفهــا دول مثــل قطــر وتركيــا، لــرب 

ــوبي،  ــف الجن ــق الص ــة وتمزي ــة الجنوبي القضي

إلا أنّ هــذه المحــاولات ولــدت ميتــة، بســبب 

ــالي. ــس الانتق ــعبية بالمجل ــة الش الثق

وبالتــالي، فــإنّ لجــوء ميليشــيات الإخــوان 

وتقليــب  الإعلاميــة”  “البروباغنــدا  إلى 

ــا  ــي تتزعمه ــاعات والت ــثّ الإش ــق وب الحقائ

قنــاة الجزيــرة، وقنــوات إخوانيــة، تتخــذ 

حالــة  تعكــس  لهــا،  مقــرّاً  تركيــا  مــن 

أنّ  والأهــم  الإخــواني،  العســكري  الفشــل 

هــذه الخطــوة الإخوانيــة إلى “البروباغنــدا 

الإعلاميــة ” ســتكون خطــوة فاشــلة لــن 

تحقــق أهدافهــا في الشــارع الجنــوبي، لأنّ 

تتصاعــد،  أخــذت  الجنــوبي  الشــارع  ثقــة 

للقــوات  العســكرية  الانتصــارات  بســبب 

الجنوبيــة، وأيضــاً بســبب الانكشــاف المســبق 

ــة  ــررة والهادف ــة المتك ــات الإخواني للمخطط

إلى خلــق كيانــات جنوبيــة “بنفــس إخــواني”، 

في محاولــة إخوانيــة للعمــل عــى اخــراق 

ــل  ــن التغلغ ــن م ــوبي، والتمكّ ــع الجن المجتم

داخــل صفــوف القــوّات الجنوبيّــة.

البروباغندا الإخوانيّة والشارع الجنوبي خالد الزعتر

من المظهرات الاخيرة في مدينة السويداء
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نيويورك تايمز تستعمل أجندة الإخوان 
للإساءة إلى صورة مستشار ترامب السابق

الأســبوع  مقــالاً  تايمــز  النيويــورك  نــرت  	

ــة  ــات الخارجي ــار العلاق ــه أنّ مستش ــت في ــاضي زعم الم

الســابق للرئيــس دونالــد ترامــب، الدكتــور وليــد فــارس، 

ــه  كان هدفــاً لتحقيقــات أجرتهــا مجموعــة “مولــر” بحقّ

عــام 2017، لمعرفــة مــا إذا كان قــد لعــب دوراً في إقامــة 

العلاقــات مــا بــن الحكومــة المصريــة برئاســة عبــد الفتــاح 

ــة أن  ــة الصحيف ــا. محاول ــب وقته ــة ترام ــيسي وحمل الس

ــارس  ــدرة ف ــى ق ــر ع ــد يؤثّ ــه ق ــم بأنّ ــذا الزع ــم ه ترس

ــاً  ــم أنّ أيّ ــع العل ــة، م ــب الثاني ــإدارة ترام ــأن يلتحــق ب ب

مــن الســلطات قــد امتنعــت عــن التوصّــل إلى أي نتائــج 

ــة  ــه في نهاي ــرضّ ل ــف تع ــك أيّ مل ــه، ولم يكــن هنال بحقّ

المطــاف، أي بــكلام آخــر، خــرج بريئــاً مــن هكــذا مزاعــم. 

إلا أنّ مــا لفــت الانتبــاه لــدى المراقبــن، هــو آليــة إقامــة 

ــه الصحيفــة، ربمــا  هكــذا ملــف ضــدّه، وقــد كشــفت عن

ــي  ــي الت ــر ه ــادر في م ــت أنّ مص ــا كتب ــأ، عندم بالخط

أرســلت المعلومــات الخاطئــة عــن الدكتــور فــارس إلى 

رئيــس “الــي آي إيــه” تحــت عهــد أوبامــا، وهــو الســيد 

جــان برنــن. وكان مــن المعــروف أنّ إدارة الرئيــس بــاراك 

ــان  ــابق، ج ــه” الس ــي آي إي ــر “ال ــا ومدي ــن أوبام حس

ــول  ــوان في ط ــات الإخ ــوا مجموع ــد دعم ــوا ق ــن، كان برن

وعــرض منطقــة الــرق الأوســط، ولا ســيما في مــر 

ــس وســوريا ومناطــق أخــرى. ــا وتون وليبي

ــه  ــاً وسياســياً كبــراً، إذ إنّ هــذا المقــال يفتــح ملفــاً إعلاميّ

ــارٍ  ــى مستش ــم ع ــة للتهج ــة إخوانيّ ــن محاول ــح ع يفص

لترامــب، المعــروف بفكــره الإســراتيجي وتأثــره في الــرأي 

ــف  ــبب مواق ــك بس ــاً. وذل ــربي مع ــركي والع ــام، الأم الع

وتحليــات الدكتــور فــارس المعروفــة والقديمــة التــي 

كشــفت إســراتيجيات ومخططــات التنظيــات الجهاديــة 

تنظيــم  بعقيــدة  الأخــرة  هــذه  وربــط  والإســاموية 

الإخــوان المســلمين. وفــارس أكاديمــي وشــخصيّة تلفزيونية 

ــة، وكان  ــدة الأميركي ــات المتح ــة في الولاي ــة معروف إعلامي

قــد عــرض لملــف الإخــوان والإســام الســياسي منــذ عقــود، 

ــب في 2016. ــة ترام ــق بحمل ــل أن يلتح ــى قب حت

ــن  ــدراء التنفذي ــد الم ــار، أح ــون حج ــيد ج ــول الس ويق

للتحالــف الأمــركي شرق أوســطي للديموقراطيــة، إنّ مقــال 

ــارس،  ــد ف ــور ولي ــد الدكت ــي ض ــز التجريح ــورك تايم نيوي

إنمــا يــدلّ عــى ترابــط ثلاثــة مكونــات في هــذه العمليــة، 

ــدف إلى  ــي ته ــوان الت ــة الإخ ــو مجموع ــوّن الأول، ه المك

ــس ترامــب كــا  ــارس مــن الخدمــة في إدارة الرئي ــع ف من

حاولــت في العــام 2011، أن تقــوم بنفــس الهجمــة ضــده 

لمنعــه مــن الخدمــة في حملــة “ميــت رومنــي” الرئاســيّة.

المكــوّن الثــاني، هــم بيروقراطيــون في إدارة الرئيــس بــاراك 

حســن أوبامــا الذيــن حاولــوا تعطيــل دور فــارس في 

إدارة ترامــب كي لا يســاعد هــذه الإدارة عــى مــدّ جســور 

إســراتيجية لقــوى الاعتــدال في منطقــة الــرق الأوســط، 

ومنهــا مــر والســعودية والإمــارات والمعارضــة الإيرانيــة.

ــرة  ــة المتأث ــة الأميركي ــي الصحاف ــث فه ــوّن الثال ــا المك أم

صحيفــة  وخاصّــة  والإخوانيّــة،  الإيرانيّــة  باللوبيــات 

ــوان في  ــا للإخ ــة في دعمه ــي الواضح ــز، وه ــورك تايم نيوي

طــول وعــرض الــرق الأوســط ومعادتهــا للحكومــات 

التــي تواجــه المتطرفــن في كل هــذه الــدول.

وأضــاف حجــار، أنّ القضــاء الأمريــي ســوف يكشــف أنـّـه 

كان هنالــك مؤامــرة بــن هــذه المكونــات الثلاثــة مــن أجل 

قطــع علاقــات فــارس بــإدارة ترامــب وتقليــص تأثــره عــى 

ــه  ــة، لمنع ــدة الأميركي ــات المتح ــرار في الولاي ــاب الق أصح

مــن المشــاركة الفكريــة والسياســية والديبلوماســية في 

مواجهــة المتطرفــن في منطقــة الــرق الأوســط.

وقــال الســيد تــوم حــرب، الخبــر في العلاقــات الأميركيــة 

العربيــة، إنـّـه مــن الواضــح جــداً أنّ نيويــورك تايمــز 

ــارس هــي  ــور ف ــاً بحــق الدكت ــي نــرت مقــالاً اتهاميّ الت

ــم  ــوبي القطــري وتدعــم بشــكل دائ ــة مــع الل عــى علاق

الأجنــدة الإخوانيّــة في العــالم العــربي والإســامي. وأضــاف 

ــدى وزارة  ــوبي القطــري، المســجّل ل الســيد حــرب، أنّ الل

ــة  ــة الأميركي ــره للحكوم ــرّ في تقاري ــة، أق ــدل الأميركي الع

أنـّـه عــى اتصــال دائــم بمحــرري وإدارة صحيفــة نيويــورك 

ــد  ــالات، وتفي ــات ومق ــكاراً ومعلوم ــرض أف ــز، وليع تايم

ــر  ــم أك ــط، ت ــام 2018، فق ــه في الع ــر أنّ ــدى التقاري إح

مــن 67 اتصــالاً بــن اللــوبي القطــري وصحيفــة نيويــورك 

تايمــز. وقــال حــرب إنّ هنالــك إثباتــاً آخــر أنّ هــذه 

ــا بينــت  ــة في المــاضي، إنّ ــت مرموق ــي كان الصحيفــة، الت

عــن وقوفهــا المســتمر مــع الإخــوان المســلمين في كل 

ملفاتهــم، وذلــك ســهل جــداً لــإدراك، إذ عندمــا تراجعــوا 

مقــالات نيويــورك تايمــز تجــاه الــرق الأوســط تجــدون، 

وبشــكل واضــح، أنهّــا تركّــز عــى الهجــوم عــى كل أخصام 

ــعودية أو  ــادة الس ــن القي ــوا م ــلمين، أكان ــوان المس الإخ

قيــادة الإمــارات أو الرئيــس الســيسي وحكومتــه أو قــوى 

ــي  ــش الوطن ــادة الجي ــس أو قي ــدني في تون ــع الم المجتم

ــوبي  ــالي الجن ــس الانتق ــي أو المجل ــان الليب ــي والبرلم الليب

ــدن. في ع

ــدول  ــذه ال ــدّ كل ه ــة ض ــالات عنيف ــلة مق ــرون سلس ت

وبالمقابــل  الإخــواني.  التطــرفّ  تواجــه  التــي  والقــوى 

ــورك تايمــز  ــدة في نيوي ــرى، وبوضــوح، أنّ مقــالات عدي ن

ــات  ــك الأفضــل للولاي ــم الشري إنمــا تصــف الإخــوان بأنهّ

ــل.  ــى الأق ــن ع ــذ عقدي ــك من ــة، وذل ــدة الأمريكي المتّح

مــن هنــا، وبنــاء عــى هــذا الواقــع الــذي يجســد التناغــم 

ــز  ــورك تايم ــة، ونيوي ــن ناحي ــوان م ــر والإخ ــن قط ــا ب م

وواشــنطن بوســت والــي أن أن مــن ناحيــة أخــرى، 

نفهــم أنّ تناغــاً هــو الآن جــارٍ مــا بــن اللــوبي الإخــواني 

ونيويــورك تايمــز مــن أجــل تشــويه صــورة الدكتــور 

فــارس، وهــو المفكــر الإســراتيجي الــذي يقــف بالمرصــاد 

ــة. ــة أو إخواني ــت إيراني ــة، أكان ــدات المتطرفّ للأجن

هــذا وكانــت عضــوة الكونغــرس الســابقة ورئيســة اللجنة 

الفرعيــة للاســتخبارات في المجلــس النيــابي، ســومايرك، 

ــول  ــع العق ــن ألم ــه م ــارس بأنّ ــد ف ــور ولي ــت الدكت وصف

ــة  ــات المتحــدة الاميركي ــي تســاعد الولاي الإســراتيجية الت

الجهاديــة،  التيــارات  عــى فهــم إســراتيجية عقيــدة 

ــة عامــة،  ــة في أعمالهــا المتطرفّ ومنهــا الشــبكات الإخواني

وخاصــة في محــاولات اختراقهــا للأمــن القومــي الأمريــي.

ــات  ــوان في الولاي ــط بالإخ ــزي المرتب ــم المرك وكان التنظي

المتحــدة الأميركيــة، المعــروف باســم “كيــر” CAIR، قــد 

أطلــق الحمــات العدائيــة ضــد فــارس منــذ التســعينات، 

بأنـّـه  والخبــر  الكاتــب  متهــاً  عنهــا،  ينقطــع  ولم 

ــور  ــأنّ الدكت ــنوات ب ــذ س ــروف من ــاموفوبي”. ومع “إس

فــارس وقــف إلى جانــب الشــعب المــري، أي أكــر كتلــة 

عربيــة ســنية، عندمــا انتفــض ضــد قمــع الإخــوان، ووقف 

فــارس، أيضــاً، إلى جانــب المملكــة العربيــة الســعودية في 

إصلاحاتهــا، والإمــارات في حملتهــا الفكريــة ضــدّ التطــرفّ، 

بالاضافــة الى وقــوف فــارس إلى جانــب الأكثريــة الإيرانيــة 

ــار  ــإنّ المستش ــالي ف ــالي. وبالت ــام الم ــد نظ ــيعيّة ض الش

فــارس لا يمكــن إلا وصفــه بأنـّـه حليــف الأكثريــة العربيــة 

ــر”  ــي “كي ــا تتدّع ــاموفوبيا ك ــس إس ــامية، ولي والإس

ــة. والقــوى المتطرفّ

أمــا فيــا يتعلّــق بمجموعــة مولــر، ومــا ادّعتــه نيــوروك 

تايمــز أنهّــا تحقيقــات مــن “أف بي آي” بحــق فــارس، قــد 

ــة، الآن،  ــدل الإميركي ــادر وزارة الع ــب مص ــون حس لا تك

وخــراء في مجــال الاســتخبارات والتحقيقــات في أمريــكا، 

ومنهــم جــون ســولومون،  تلــك المنــاورات في العــام 

2017، هــي بتأثــر مــن الإخــوان وإيــران، ودائمــاً لنفــس 

ــه  ــتفيد من ــارس كي لا تس ــورة ف ــاف ص ــدف، أي إضع اله

ــر  ــة مول ــروف أنّ مجموع ــب. والمع إدارة الرئيــس ترام

ــة،  ــة الأميركي ــا في البيروقراطي ــذي عمــل معه ــق ال والفري

ــاراك حســن أوبامــا  هــم مــن أنصــار الرئيــس الســابق ب

ــه  ــي عام ــب ومدّع ــس ترام ــه، إلا أنّ الرئي ــول إدارت وفل

الســفير  الاســتخبارات،  ومديــر  بــار،  بيــل  الجديــد، 

ــذه  ــة ه ــادة هيكل ــوا في إع ــد عجّل ــل، ق ــارد غريني ريتش

المكاتــب، وباتــت اليــوم تعمــل في الاتجــاه الصحيــح، إلا 

ــن  ــة م ــات خاطئ ــتعملت معلوم ــز اس ــورك تايم أنّ نيوي

ــام 2017. الع

ريبيكا باينوم 
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